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تصوير الأندلسي: 


لعل الشاعر الذي قال : 
ثلائة تجلو عن القلب الحزرن جِمةِ الماء والخضرة والوجه الحسن 


انما آأقتص على هذه الاشياء التي تنتظم في شىء واحبد . 
وهو أسس مادي محسوسء لأن حياته كانت متكيفة معنويا 
بالآدب وشؤونه فقط لا غير من جميع آنماط الفكر وآلوان 
التمسوتة : 


فغير معقول آن يكون هذا القولء الا من نسج قريخة صصناع 
لأديب ضليع مستغرق الوقت في ابداعاته وتصوراته الشعرية . 
وهو اذا آراد أن يريح فكره ويجم طيعه لجأ الى هذه المناظئر 
الطبيعية التي تمتع النفس وتشرح الخاطر فلا يفتأ آن 
يستعيد نشاطه الذهني ويطلق لتغيلاته العنان يسرح ويمرح 
فى أفاق أدبياته من جديد . ظ 


وتحن وان كنا فرتاح الى دمال الطبيءة و نتمتع بأشسذاء 


(زاهيرها عشية كنا قال الشاعني الآخر : 
تمتع من شميم عرار نحد 3 قفا تعن المكنية هن عمحرزار 


وننتعش برؤية قطرات الندى صباحا وهي تبلل كؤوس 
الرياحين المتفتحة بعد اغفاءة الليل فنسترجع من قوانا 
النكرية ما خمد وتبلد تصديقا اما قاله هذا الشاعس نفسه : 


آلا يا حبذا نفحات نجد بي ورياروظه غب القطار 


ولكننا فى مشاغلنا الفكرية الاخرى لنا ملجأ آخر معنوي 
نستريح فى ظله ونستمتع برؤّاه ونسترجع أنفاسنا اللاهثة 
ونسترد طاقتنا المتعبة» هو هذا الادب وفنونه وابداعاته 
العبقرية والتماعاته المشرقة ما كان منها في رياض الشعس 
وفى حدائق النش على تنوع أوضاعه من قصة ومقامة ومقالة 
ونقد وبحث طريف خفيف يلهينا ولا تملك الا أن 
نقبل عليه بشغف لما نجد فيه من متعة للذهن وسكينة للنفس 
وشحذ لملكة الابداع . 


وهذا ما يجعلمنا نجدد علاقتنا بهذه الموضوعات الادبية 
ونعطي لها من حين لآخر بعض الاهتمام آو جله , كسما اذا 
كان التعبير بالنش لا يسع الغرض المطلوب فنتعلل بالشعس 
الذي يكتفى فيه بالاشارة واللمحة . أو كان الموضوع انها 


يؤدى بالمثال والايحاء لا بالبسط والتقريسر فنؤضل الاقصوهة 
التي تشخصه للكبين والصغين وقل في مقتضيات المقالة والبحث 
المقتضب ما يناسب كلا منهما. 


وعلى هذا المنوال أصدرت مما تجمع لدي من الشعسر 
ديوانين صفيرين احدهما يحمل اسم لوحات شعرية والثاني 
ايقاعات الهموم والثالث فى الطريق ان شاء اللهء ومن النشسر 
خمس مجموعات الاولى باسم التعاشيب والثانية باسم واحة 
الفكر والثالثة بعنوان خل ويقلى والرابيعة يعمنوان العصف 
والريحان والخامسة بعلم أزهار برية وهذه السادسة التى أطلق 
عليها علم أشذاء وأنداء . 


وعلى سبيل التذكيي نقول ان المسوضوع العام في هسذه 
المجموعات هو الآدب واانقد من غير تقيد بمغرب أو مشرق . 
آما الأدب المغربي من اهتماماتي الاساسية فقد خص بموّلفات 
معروفة وكذ! الدراسات الاسلامية والتاريخية والاجتماعية »2 
وعلى الله قصد السبيل وهو سب<انه وتعالى ولي التوفيق والهادي 
الى سواء الطريق . 


من الكلمات الحكيمة التى كثيرا ما تجرى على لسان 
علمائنا قولهم: من كثر علمه قل اعتراضه وتنطبق هذه الكلمة 
على كل من يحشس نفسه فيما لا المام له به من مسائل العلم 
واللغة والادب2. فيسيىء الى ذفسه والى الناس يما يظه. من 
جهله وخطلهء وما يثيره من بلبللة فى الرأى وخطأ فى الحكم 
ومن هذا القبيل الحمذة التى يثنها بعضهم على اللغة العربية 
باتهامها بالقصور عن مجاراة التطلور العصرى الحاصل فى 
العلوم والفنون حتى آصبحت فى عداد اللفات الميتة كاللاتينية 
واليونانية القديمة والمعتدل من هؤلاء من يقول انها لغة أدبية 
د تصلح المعلم فعلى العرب أن وصطنعوا احدى هذه اللفات 
(لاجنبية التى برزت فى مجال التقنية والحضارة الحديثة كى 
يسايروا ركب الامم المتقدمة والا بقيت بلادهم بمعزل عن 
التطور والرقى المنشودء وآثرت هذه الدعاية فى كثيى من 
قادة الفكى ورجال العلم عندنا فآدعوا ان تلقينالعلوم بالعربية 
غير ممكن واصروا على بقاء الجامعات فى العالم العربى وخاصة 


)2( بحث القى فى مجمع اللفة العربية بالقاهرة الدورة 4 ربيمع 
الثانى 2398 مارس 5978 » 


الكليات العلمية منها جامعات أجنبية اللفة الا ما ندر منها : 


والذين لم يتجرأوا على اتهام اللفة العربية ذاتها بالقصور 
سلكوا طريقا آخر للهدم والتش-كيك في قدرتها على آداء د سالة 
التنوير والتشثقيف للشعب العر بى الامى: التى هى رسالة كل 
لغة حية فقالوا ان حرفها بعيد كل البعد عن الاستجاية لهذه 
الرسالة» فهو غير مشكول وبسبب ذلك يقع القارىء العربى فى 
كثي. من اللبس ولا يفهم المعنى المراد بسهولة وأن عليه أن ينهم 
قبل آن يقر[ قراءة صحيحة فصار الحرف غاية يمد أن كان 
وسيلة2 ومن ثم فما على العرب الا آن يستبدلوا بحرفهم» هذا 
الحرف اللاتينى المضبوط الذى لا يجد القارىء صمصوبة فى 
قوزوعة ايان الم كات القن تشكله هى من صميم كتابته وتخطيطه 
ولعل هؤلاء - ولا أتهم أددا انما يقومون بدور 
الطليعة للآخرين فى هذه المدسىكة الحاسمة التى يريدون أن 
يقضوا بها على اللغة العربية القضاء المبرم. 
ومن غيس آن أقول جديد! فأن دعوى قصور اللفة العربيه 
عن مواكبة التقدم العلمى والمضارى فى العص الحديث» 3 
بها أن لا تسمع المخالفتها للواقع ولان ماضى منه اللغه 


يكذبها... فالواقع انه منذ انبثاق عهد النهضة بوطننا العربى 
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فى مطلع هذا القرنء والعربية تؤدى وظيفتها على آكمل وجه 
فى الميدان العلمى والادبى على السواءء فقد نقنت اليها 
روائع الفكر والفن من الادب الاوربى على اختلاف لفاته من 
فرنسية وآلمانية وانجليزية وروسية واسبانية وايطالية 
وغيرها ولم تضق ذرعا بشىء منها واطلع القارىء العربى من 
خلال الترجمة على الاعمال الادبية لنبغاء الكتاب والشعراء 
الغربيين وكذا على الكتب الرائدة فى الفلسفة والاجتماع 
والتاريخ لاعلام الفكر المعاص ومن قبلهم من عصيى النهضة 
الاوربية الى الان . 

ولم يكن حظ العلم والمعرفة الصحيحةباقل من حظ الفلسفة 
والادب فبعض جامعاتنا تدرس العلوم باللفة المربية. 
والمتمكئنون من علمائنا وضعوا مئات الكتب ان لم آقل آلافها 
فى فروع العلم المتنوعة باللفة العربيةء وهذا الى عشرات 
الماع المغتصة بالطب وفنونهوالطبيعة وأسرارهاء 6 
يصح القول ان لغتنا الضادية تسمير مع نهضتما جنبا اجنب وآننا 
لا نتقد» 50 سبيل التطور النكرى والعلمى الا وتكون 
اللذة أمامنا آخنة بزمامنا لا ذفتقدها فى مرحلة ولا مجال . 


5 والعرسية لن تموت أيدا 
واخة هذا شآنها لا تكون ميته' والعربية لن تموت ابد 


حتى يموت العرب كلهم» لا قدر الله ولذلك فأن تشبيهها 
باللاتينية أو اليونانية هو من باب المفالطةء ذلك ان هاتين 
اللنتين غيس ميتتي_ن» والدليل على ذلك ان اللؤات الاوربية 
الكبيرة ما تزال تستمد منهما وترجع اليهما تلتمس عندهما 
أسباب النمو والحياة: فان آريد بموتهما انهما أصبحتا غير 
مستعملتين فى التخاطب والكةابةء فآن ذلك صحيح والسبب 
بسيط وهو تخلى أهلهما عنهماء فكيف يقال أن العربية لغة 
ميتة وآأهلها لا يبغون بها بديلا وهم يبذلون فى سبيل نموها 
وازدهارها النفس والنفيس وقد حققوا من ذلك أغراضا 
بعيدة وما يزالون يعملون على احلااها المحل اللائق بهم بصفتهم 
أصحاب رسالة وبناة حضارة وذيسر أمة اخرجت للناس 

نعم ان ما يهدف اليه أولكّك الخصوم هو جعلها فملا مثل 
اللاتينية واليونانية بحمل آهلها على نبذها واصطناع لخة 
اجنبية عنهم كالانجليزية فى الشرق والفرنسية فى المغرب 
بآمل التطور والتقدم وذلك ان آرادوا ان يسلكوا الطريق 
القاص والسبيل اللاحب . 


بينهم» وهى ترمى الى الغاية ذفسهاء ومن المؤسيف إن يتبناها 
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بعض أبناء العرب وينساقوا فى حبلها جاهلين أو عارفين بما 
تؤدى أليه من تقسيم الامة العربية وفصم هذه العروة الوثيقة 
التى تجمع بينهم» وأعنى بها الدعوة الى احلال العامية محل 
الفصحىء» وذلك هو ما حصل للغة اللاتينية بالضبطء حين تحولت 
لهجات الشعوب ااتكلمة بها الى لغات فماتت هذه اللفة موتا 
معنوياء وحلت تلك اللهجات محلها فصارت الامة الواحدة امما 
متعددة وما يفرق بينها أكش مما يجمع وأخصه اللفة 1 

ويشهد ماضى العربية الزاخيى بالفتوحات العلمية 
والفلسفية والادبية أنها لغة حدية متطورة باستطاعتها أن 
تشترض. جمية انما الفكن. الالاساتى واسيعوغت: كل قفانا 
المعر فة الكونية من علوم رياضية وطبيعية تجريبية وتطبيقية 
قن عتسية فين عقاقيات الام والشسوت الع سيقيتها 
55-56 فاخذت منها كل صالح نافيع وأضافت اليها ما 
ابتكرته وأبرت به على تراث العالم القديم فما قصرت ولا 
عجزت عن مطلب أو مرام. 

بل كانت اللنة الاولى فى العالمء وكانت الامم والشعوب 
المعاصرة لها تقتبس منها وتسةنيى بها وتمتبس آدبها هو الادب 
وتفكيرها هو التفكيرء حتى ار تفعت الشكوى فى بعض بلاد 
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ال اقمال شببابها على اللخة العر بية وهجر لنتهم القومية 
520 إن الانتقال اذ ذاك كان من عربية قاص عل 
00 الحياة التى تقتضيها ظروف العزلة المفروضة على 
و العرب قيل الاسلام» فدكيف الان والعربية تجن وراءهوا 
هذا التاريخ الحافل بالمجد العلمى والادبىء وأبنازها 


يعملون ويكدون ايل نهار فى خدمتها ودفع الضيم عنها..! 


واذا تبين أن دعوى قصور اللفة العربية فى المجال العلمى 
لا نميب لها من الصحةء فأن دعوى أنها لغة أدبية غيس علمية 
كذلك لا _تصح, ضرورة أن اللذة اذا كانت ناجحة أدبيا فلابد 
أن تنجح علمياء لان المادة الدضوية للغة هى الادب فهو الذى 
يتميها ويمدها بنسمة الحياةء وايست هناك لنة علمية لا أدب 
لهاء ويكفى العربية دليلا على رسوذها فى مجال العلم أن 
مفرداتها ومصطلحاتها العلمية تشيسع فى لفات أكثي الاسم 
تفوقا فى حلبة العلم والتكنولوجيا وهى مما أقتبسته منها فى 
عصص النهضة الاوربية» ولم تجد عنها غناء حتى الان بل ان 
بعض العلوم انما يعرف ياسمه العربى فى جميع اللغات ذهو 
علم الجير ومن الغريب أن يدعى هؤلاء على اللفة. العربية ما 
ادعوا وعندنا من يقول ان من المشكلات التى تواجهها المربية 


تعدد المصطاحات العامية التى ذثأت من اختلاف المجامع اللذوية 
وأساتذة الجامعات فيما يضعوذه من أسبماء مت_هددة. للممطاح 
العلمى» وهذا على ما فيه آعظم ح<_جة لخصب اللغة العربية 
وعطائها الجزيل» وقلت على ما فيه لانى أرى فى هذ! القول 
ميالفة كبيرة»2 فالتعدد المزعوم لا يزيد على 5 الى 320 فى المئة 
من المصطلحات الموضوعة وهو علامة صحة أكش منه علامة ضعف 
فان بعض المصطلحات التى يقع فيها خلاف تحتاج الى فترة من 
الزمن تخضع فيها للتجربة والاختيار» وعندها يفرض المصطلح 
المختار نفسه وعلى أى حال فراقع اللفة العربية ليس كما 
يتقول الخصوم»2 بل هو فى ازدهار مستمس بفضل الجهود المبذولة 
من أبنائها المتفانين فى خنذمتهاء حتى أن بعض المصطلحات 
العلمية الجديدة تتعدد وتتكرر لاختلاف نظر. واضعيهاء وهو 
آم شبيه بما وقع لاوائلنا فى عهد الترجمة الاسبق فان منهم 
من كان يجنح للتعريب ولو فى الكل_مات الواضحة الدلالة 
بالعربية فيقولون (آرتماطيقى) فى الحساب و (فيزيقى) فى 
الطبيعة وما أشبه ذلك ولكن البقاء دائما انما هو للاصلح 


فى [عمال الزخرفة بعد من أجمل الخطوط أو اجملها على 
الاطلاق» حتى انهم من فرط الاعجاب بأوضاعه واشكاله 
المنسجمة مع المعمار العربى الرائع يحلونه محل التصوير 
الذى لم يعن به العرب لتحريم الاسلام لهء ويجملون ابداعهم 
فى النقش والكتابة مقابل ماذاتهم من الابداع فى التصوير 
والفمتيل» 

هذا من حيث الشكلء» وأما من حيث الفائدة فلا ننسى 
اشادة المستشرق الف ىنسى لويس ماسينيون بالحرف العربى 
وتوصيته للعرب بتمسكهم «حرفهم الذى لا يعدله حرف اخر. 
وهى الحقيقة التى لا مرية فيهاء فان كثيرا من الحروف 
العربية لا يوجد لها نظير فى الحرف اللاتيتى الذى يراد 
استبداله بالحرف العربى ومنها الحاء والضاد والظاء والعين 
والفين والقاف. ومهما عدل هذا الحرف أو ذاك ليصبح دالا 
على المراد منه قانه يبقى بعيدا عن النطق الحقيقى لمنويه 
العربى. نأهيك بيأآن عدت الحروف اللاتينية أقل من الحروف 
الرسة 

وأما أن القارىء العربى يلزمه أن يفهم الكلام قبل أن 
قر آه قراءة صحيحة» فان هذه سيفسطة مردودة على أصحايهاء 
واى كلام لا يحتاج الى الفهم ليقرآ قراءة صحيحة» 


ذالانسان فق, حالة إل+ 2 
الي الخورة الدرعني ببس سدور عد يدف برل 
بصفحات من غير أن يعرف كيف قر[ها لانه لم يفهمهاء وليس 
كل كلام يفهم بمجرد قراءته ولو كانت القراءة صحيحة. 

فالواقع أن الحملة على العر بية سخيفة بقدر ما هى دنيئة 
ولذلك فاتها 3 اخوئة يعض اللبلمباة فى بعض الافكار لم 
تنل من العربية الشامخة الا كما يناله قرن الوعل من الصخرة 
الصماع . 

ولست فى حاجة الى بيان ما فى احرف اللاتينى من 
نقص واشتياه كثيرا ما يفضى الى الارتباك والخطاً فى كتابته 
وقراءتهء فالكاف مثلا فى الفى نسية له ثلاثة أحرف أحدهما 
مركب من حرفين. والسين كذ[ك له حرفان أحدهما هو 0 
صور الكاف ثم تارة هو سين وتارة زاى وتارة مضعف ولكن 
الذى ير كب ممع الياء فرصيسر فاء ويذلك يصبح للفاء حرفان» 
ويركب مع الحرف الذى يستعمل كافا وسينا فيصير شينا. 
دلا صورة للشين الا هذان الحس فان ثم تارة يكون زائدا لا نطق 
له وتارة رافدا للحركة وهلم جرا واليساء ان كان لها حرف 
مخصوص الا أنه يستعمل حركة آيضاء ويعبس عنها تارة بحرف 
الجر مع لا مين وتارة تدرف الجيموالنون: وهو من اغرب»ما 
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يرى ولا أمسبتمس فى ذك. هذه العجائب لانكم تعرفونهاء ولكن 
المتهجمين على الكتابة العربية يتجاهلونها ويكونون كالجمل 
الذى لا ينظر حدبته ويتعجب من حدبة أخيه . 

أضف الى هذا ان الكتابة اللاتينية عبارة عن ثلاثة خطوط 
لابد للقارىء من أن يتقنها جميعا وهى أولا خط اليد وثانيا 
حروف المطبعة وثالثا حرف التاج فى خط اليد وفى المطبعة 
وبين هذه الخطوط فروق كثيرة لاتعرف الا بالممارسة وطول 
المعاناة. 

واذن فان ما يوخذ على الحدرف المربى انما هو قل من 
كش مما يوخذ على الحرف اللاتينى الذى يراد استبداله به 
سواء فى صورته أم فى افادته ومادام المدار على التمرين وكثرة 
'تعهد والتلقين فان ما ينقصنا نحن العرب هو الرجوع الى 
الخط الذى سار عليه أسلافنا فى تعليم اللفة لابنائهم ولابناء 
الشعوب التى دانت لهم من غيى العرب» انهم لم يكونوا 
يعلمونهم النحو ابتداء كما نفهل اليومء فالنحو هو خابط 
اللفةء واذا لم تكن عند المرء حصيلة من اللفة فأى شىء 
يضبط؟ 

كان القرآن أول ما يحفظه الناشىء كلا أو بعضاء وكانت 
النصوص الادبية الاخرى مثل المعلقات وخطب يلغفاء العرب 


جد قا 


وأشعار الفحول من ششعراء العصي الاموى والعبانى هى الزاد 
الذي يدخره الناثبىء للانفاق منه طول حياته فى «جال 
التعبيس» وانما الكلام من الكلام2 ويآتى النحو بعد ذلك مع 
بقية العلوم وهذه الطريقة هى المتبعة 0 تلقين اللفات عند 
غيرنا ولاسيما منها ما كان اعتماده على النطق أآكشش من 
اعتماده على القواعد»ء ومع آن الشكل قد يعصم من اللحن ولكن 
اللسان انما يجرى على ما سبق له النطق به: ولذلك يبقى 
الشكل فى يقن المراحل من العفليسه :وفى, يعاشن: المفردات 
والحمل فقطء مما يستعان به وليس هو العممدة فلنكش من 
القراءة ولنكتف من النحو بما تقضى به الضرورة علما بأن 
القواعد تنسى ولكن استقامة اللسان على النطق لا تعتريها 
آفة. 
ولنا فى الذين أخذوا بهذه الطريقة خيي مثال ونذكر 
ديه 'الاستاذين مكرم عبيد فى مص وفارس الخورى فى سوريا 
وهما غير مسلمين ولكنهما كادا يكونان من حفاظ القرآن 
لكثرة قراءتهما له وتحهدهما لتلاوته فأصحا بذلك من أبلغ 
الخغطباء العرب وأفصح الناطقين بالضادء وغيرهمما من 
المشائخ والاساتنة كثير 
هنا كلمة للامام مالك قالها فى غير ما نحن 
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فيه ولكنها واردة علينا وهى قوله: (لا يطح آخر هذه الامة 
الا بما صلح به أوأها) أى المدافظة على أصالتها فكل اصلاح 
لا يتوخى معنى الاصالة والانطلاق مما انطلق منه بنأة كياننا 
الاولون2. يجب أن نحذر منه وذعلم مسيقا أنه انما يهدف الى 
زضعاف مقوماتنا ومحو شخصيتذا ليسهل عليه استتباعنا فيما 


٠ بعل‎ 


وانى أعتبسى العمل الذى ذنقوم به فى هذا المجمع والمجامع 
الموازية له هو السبيل الوحيد لكم الافواه المتقولة وإيطال 
الدعاوى المتجنية» وكلما سرنا فى هذا الطريق قربنا المسافة 
المبلفة الى الغاية المطلوية: فعلينا أن لا نلتفت الى المشاغبين 
والمعوقين ولو بالرد عليهم» فان آعظم رد هو هذه القوائم 
التى تقدمها مختاف لجان المجمدع كل عام بمئات المصطلحات 
وعشرات المقررات وانى لذلك لا أستحسسن شذفل الاساتنة 
الاعضاء بتناول الاثش_كالات والايرادات التى يوجهها الخصوم 
الى اللعة العبية»وجتلها الموضو الأول البشخوت الى 
يقدمونها للمجمع: فكم من بحث لفوى أصيل يفوتنا 
باشتفالهم بهذه الموضوعات الممجوجة اللمملولة التى انما يريد 
أصحابها بطرقها فى كل مناسبة أن تتكرر من اجل ان تتقرر 
ومن عادات السادات معادة المعادات. 


20 ل 


هل كان شارل مارتيل وراء وقف المد 
الاسلامي باوربا 


بدأت مسيرة الفتح الاسلا مى فى أوربا سنة دوم بحملة 
طارق بن زياد على اسبانياء حيث نازل ملك القوط بجيش 
من المغار بة قوامه اثنا عشس الف مقاتل, فتم له فتح البلاد 
فى ظروف أكش من مواتية. وكان ذلك حافزا لمولاه موسى 
ابن نصيرء والى افريقية من قبل الخليفة الاموى الوليد بن 
عرد الملك» على عبور البحر. الى الارض المفتوحة التى سميت 
بالاندلس ومواصلة الجهاد الى أن دخل «الارض الكبيرة» وهى 
فرنسا كما كان المسلمون يسه.ونها. ويقول بعض المؤرخين 
أن مقصد موسبى بن نصيس أو الفاتحين المسلمين على العموم 
كان هو الانطلاق فى أوربا من غربها الى شرقها حتى 
القسطنطينية عبور! بآسيا الصذرى وانتهاء الى عاصمة الخلافة 
دمشق. وقد تابع الولاة الذين خلفوا موسى بن نصيعم على 
افريقية حركة الغزو والتوغل فى أراضى الفرنجة وبخامة 
جنوبى فرنسا حتى وصلوا الى نهى الرون وتمركزوا فى 
مدينة آفينيون وهى التى يسميها العرب أربونة. وكانت 


تحر كا تهم تتوقف تارة واتن تنسمعث أخرى» بحبهه الوضع الامنى 


21 ل 


الخلافة اعتبارا من الشما الى افى ءءء 
إلذى تكون عليه بلاد ) اك الريقية 


والاندلس. 

527 الخليئة هشام بن عبد الملك كان الوالى على 
إفريقية والادلس هو عبيدة بن عبد الرحمن السلمبى, 
فاتتسل عل الاندلس عبد الرحمن بن عبد الله الفافقى, 
وكان شجاعا مقداما فغزا فرذسا وأوغل فى أرضها واصاب 
غنائم كثيرة» فكتب اليه عبيدة بتهددهء فأجابه عبد الرحمن 
بما نصه «أما يعد فإن السموات والارض لو كانتا رتما 
لجعل الله للمتقين منها مخرجا» 
ثم مضى فى سبيله غازيا لا يلاوى على شىء حتى قتل هو ومن 
معه من الشهداء» سنة 5:3 وقيل 4::ه وهذه الفزوة التى 
ستشهد فيها عبد الرحمن هى التى ترف بواقعمة بلاط 
الشهداء وقد جرت فى سهل بواتيه بفرنسا بينه وبين 
شارل مارتيل الذى يسميه الموّ رخون المسلمون قارله . 

وشارل هذا كان حاجبا متحكما فى قصص الفىنجة وسعى 
فى توحيد ممالكهاء وهو جد 5 ! لمان الشهينر الذى كانت 
بينه وبين هارون الرشيد علاقات ودية, وكان مقاتلا جريئا 


تصدى للغزو الغربى وانتص على عبي_ى الىحمن الغافنقى فى 


المعركة المذكورة2. وطارت له بذلك شهرة عند الافر نج ولقب 
بمار طيل أى المطرقة لشين كه 


ويعتس الاوروبيون واقعة بواتى هذهء من المواقع الحاسمة 
بين المسيحية والاسلام» ويقول مؤرخوهم انها التى أوقفت 
تقدم المسلمين فى أوريا وأن شارل مارتيل هو منقذ المسيحية 
فى الغرب من اكتساح الاسلام لهاء بانتصاره فى هذه المعركة 
وهزيمته للعحرب. واذا كان الموّرخين الأو بيين أن يقولوا 
ما شاءوا بدافع التعصب وإلاكيار من شأن هذا النصص. الذى 
اكتسبه شارل مارتيل فى واقعة حربية عادية جرى قيلها 
وبعدها بين الطرفين كثير من أمثالهاء فالمجب من يعض 
مؤرخينا المحدثين الذين يتابءدونهم فى رأيهم ويؤكدون 
النتيجة التى بنوها على هذه الواقعة ويساهمون في عقد اكليل 
الغار على رآأس شارل مارتيل من حيسث يشع رون أو لا 


يشضعرون. 


1 ان شارل مارتيل لم يوقف تقدم المسلمين فى أوربا ولم 
يكن ذلك باستطاعته ولو حاوآه. لان المد الاسلامى كان 
أقوى منه لو استمصر كما بدأء ولم يقفه ما جعله يتوقف, 
ريثما تعود كلمة الاسلام الى جمعء وأمن المسلمين الى سيدادء 
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وقد كان المسلممون بتعرضون لازمات داخلية فيتوقفون 
ثم يراجعون سير تهم الاولى و لكنهسم توقفوا نهائيا لعوامل 
وأسباب مختلفة من حروب وذ تن فيما بينهم» أضف الى ذلك 
بعد العاصمة ومركن القوى الدافعة عن مواطن القتال في غرب 
أوربا... فالخلاف بين الولاة فى الاندلس وبين عتاصير 
السكان من مغاريه وعربء» وتزعزع كرسى الخلافة الاموية 
فى المشرقء ثم قيام الدولة العباسية وانقطاع المدد الحربى عن 
هذه الواجهة الكبيرة2» مع ما اذضم الى ذلك من مواصلة الغزو 
فى أراضى افرنجةء كل ذلك يجب ان يحسب له حسابه في دوقف 
الفتح الاسلامى فى فرنسا وغرب أوربا وليس لشارل مارتيل 
فى ذلك من يد الا موافقة الظلر وف ومسيساعدة الاحوال فى 
مواقعة العرب على حين ذحف وقلة استعدادء وهى جوآأة حر بية 
كان من الممكن أن تجدد على يد قائد آخس غير عيد الرحمن 
وتكتسبء» ويكون لها ما بعدها لولا هذه الاحداث الكيسرى 
التى حصلت فى المحيط الاسلامدى وعاقت الفزو عن الاستمرار 
ولا ننس من عوامل الهزيمة فى هذه الواقعة ما ألمحنا اليه 
من نعي ميت الرحمن لوالى افريقية ومفضيه فى غزواته 


بدون موافقة رئيسه الامسى الذى يجعله غير متمتع بمساعدة 


24 ل 


السلطة العليا للبلاد. وهذا يعءنى أن قوته ام تكن بالقدر 
اق عدوا وقد اللراجهة هم كوي اتبرين لقي بات دازدا 
0 خلاف ما يدعى المؤرخون الاروبيون من أنها كانت تمد 
بمشرات الالاف» وهكذا يبنون من الحبة قبة ويضفون على 
ممركة بواتيه صفة المعركة الحاسمة بين الاسلام والمسيحية, 
59 شارل مارتيل فى التاريخ الاروبى بطللا خالدا 
وأسطورة انتصاره على العرب موضع تقدير حتى من بعض 


95 ح- 


الشاعر المصرى الذى توفى فى الكويت 


لحى الله الايام على تقلبها وتنكرها للفاضلين من أهل 
الفكر والادب والعلم؛ ولحى الله الايام على ما حجبت عنا 
بثورتها المزعومومة على الماضى من محاسن ذاك الماضى ومياهجه 
فمن كان يظلن. أن هذا الشناعن المضرئ الكبين. المشفوف: بوطئة 
مصص اأعروبة والاسلام» ريفا و نيلا ومصدر اشعماع عبقرى 
خالد2ء» يموت غريبا عنه فى طذاب القوت على كبس سنه؟ ومن 
كان يقول ان هذه النخية الممدازة من أدياء مصس وكتايها 
وشعراثئها التى ملأت في حقبه من الزمنء حيزا كبير! من أفكار نا 
وشغلتنا طلبة وآساتذة بابداعها وعطائها الخغصبء يفيب عنا 
خبرها حتى نتلقى نعى آحد أعلامها بعد أشهر من وفاتهء, وقد 
كانت لا تفارقنا لحظة بما نقرآه لها وعنها فى الصحافة 
الادبية المصرية التى كانت ملء السمع واليصص وغذاء العقل 


والروح. 


فهل نحن فى تقهقر يسمى تقدماء كما تسميى الهزيمة 
اليوم انسحايا فنياء أم ماذا ؟ 
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عم توفى الشباعر مخمود حسن اسماعيل صاحب ديوان 
أغانى الكوخ وهكذا أغنى, وغدرهما من الدواوين التى تزيد 
على العشرة, بالكويت فى شهى أبريل الماضىء ولم نعلم بالخير 
الا الآنء فى أواخر يوليون لان هذا التقدم التقهقرى الذى 
أحاط بكل شىء حتى بالحياة الثقافية. جعل المجلة لا تصل 
الينا الا بعد شهور من صدورها والكتاب ائما تحصل عليه 
بطر يق التهريب, ومن ثم فأن أكشس دواوين الفقيد التسى 
صدرت فى (العهد الجديد) لم نعرف منها الا الاسماء. 

وبالرغم من ذلك فقد عرذنا محسود حسن اسماعيل 
عناعنا" اسلا خنا +القلية: الدوينة مضع اوعوفة الاسبلاى 
مخننه) اق .مين : افبقا ف لكان نال القليقية مووي المسين 
عن آلامها بابداعية مطواع فهو لم يضطى قط الى حمل صليب 
يلفت به الانظار حين يعوزه التعبين. وأم يلجأ ابدا ألى تحطيم 
المكايير والموازين المتعارفة لي قول انه يطور ويجددء وبذلك 
انتشس شعره على صيد العالم العريبى وجرى على اسسان 
الناطقين بالضاد من الخليج الى المحيط: 
يقول فى قصيدته المسلمون 

من هؤلاء الخانمون ؟ أفهؤلاء المسلمون ؟ 


أبداء تكذبنى وتسى جمنى الحقائق والظنون ! 


27 لس 


انا منهم لكنتى ‏ تقىلم بسمعهم شُبريد 
ربضت به الاصفاد بل طحنتهة غمفمة المبيد 
وجوار شرق ميدىء بأنيبن أمته م-هيد 
ابكى عليهم ام على 2 غيل يكبلنى شديد 
أنا هجرنا الله مج ,تنا لشيطان مريد 
عات تروضنرا حضا ‏ رته لكل هوى مبيد 
ولكل من يحمى أنا الاسدس لام فى كفن جديد 
سيد اين 0 امود نين سيد 
لتحيل ديسن محمد وهما على نعش مجيد 
واذا الحنانزة لوعة حرى مشيعها سعميد 
فلنتأمل هذا التصوير الشدوى لحال المسلمين الذى لا 
يدركه الا من كان يعيش فى ذمير الاسلام الحق» ويرى 
المؤامرات التى تدس للاجهاز علميه باسم الفهم المحيح لدعوته 
وبعثه من جديد. 
ويقول فى قصيدة ثورة الاسلام فى بدر. 
من فجاج الغيبوب هاجت صباحا 
ثورة فى الرمال هبت تزمجر 
قيل (بدر) فزلزلت هدةة النا 
س وكادد النشيد بالدم يقطر 


9328 


آقيلت كالمجاج فى هصروة الس 
ب (قريش) على الحياض تنثر 


كل ذى سحنة كا شية الل 


لى وهول يرتاع منه الغضنفي 
يتشبزى بسيمه من ضلال 

هو أعمى لديه والسيف ميصص 
عجبا للحديد يهمدى الى الح 

ق وهاديهة كالفضرزهين المحير 
وعلى التل خاشع ذ.ى عريش 


هالة تسكب الحلال وتشندى 
بوميضر المدى يفيق ويسحصر 
لو | رمت كأسف البصيرة أعمى 
كشهننا فنا آراه اننبا فانديئ 
اتحدى به بنان المصور 
1 نحن تتحسد بك عاصفغة من 
رحمك الله يا محمود و نحن ى ب 


الفوضاء تسمى اليوم شعر|. 


29 لم 


سيداتى سادتى 


جاء فى الكامل للمبرد ج ذى ص 146 مايلى: 


عاد الحديث الى أمر الخوارج وكان من المجتهدات من 
الخوارج ولو قلت من المجتهدين وأنت تعنى امرأة كان افصح 
لان تويك رجالا واتساء. هلى 'اننداهم» كما قال "الله عن وجل 
(وصدقتء يكلمات ربها وكتايه وكانت من انقانتين) وقال 
جل ثناوّه الا عجوزا فى الغابىرين) منهم البلجاء وهى امرأة 
من بنى حرام الخ .» فتال المبرد منهم ولم يقل منهن 

واذا كان هذ فى جمع الس..لامة المبنى: على الفرق بين 
القوة و اللولاض نوهل معد كين الوساقى يواقائة فى جب 
التكسينر الذى لا يراعى فيه ذلك الفرق أحروى ولا شك. 

ويذلك يعلم آن قولنا فى المحاضرات وفى الاذاعة: 
سيد اتى سادتى لا لزوم له اذ يغنى ان نقؤل سادتى او ايها 
السادة فتدخل السيدات فى ذلك من غيى أن يكون عليهن فى 
الامنر غضطاضة2 كيف .وهو اسلموب القرآن الكريم. 


نعم إذا كان الخطاب خاصا بالنساء ل يشترك فيه غيرهمن 
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فحينشسذ يحسن استعمال جمع المؤنث السالم وان صمح ان 
يحل غيره محله 

والذين يلتزمون بغير هذا الخطاب انما يقلدون الاجانب 
فى اقوالهم كما يقلدونهم فى اعمالهم ينسون ان اللغة 
الاجنبية التى يحاكونها يختلف فيها افظ الخطاب للنسماء عن 
لفظ خطاب الرجال: (ميدام ميسيو) 6عناء 21351 5ع ند لم116 

وفاهنا لطيفة وى أن جمدم التكسين 131 كان يعموم معناء 
يشمل الجنسين فانه بخصوص لفظه يعتب. مؤنثا ويمامل 
معاملة المؤنث فى لحوق التاء بفعله وصفته كما قال تعالى 
( قالت الاعراب) وقال (اذكروا الله فى آيام معدودات) و 
ثم قال الشاعن. : 


ان 3 فنا تجحمه و وبدسى تحدثوا 
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لشهر رمضان فى الحياة الدينية والاجتماعية عند 
المسلمين تأثير خاصء ينعكس بمظاهره المختلفة على أعمال 
الادباء ولاسيما الشعراء انعكداسات ذات ظلال لطيفة وآلوان 
جميلة واذا قسمنا الشعراء الى فريقين» فتاك ونساكء نجد 
فى الفريق الاول آبا نواس الذى اشتهي من شعيره بين 
الفتاك قوله : 
اذا العشرون من شعبان ولت 
فواصل شرب ليلك بالنهار 
ولا تشبرب بأقداح صفار 
ذفقد ضاق الزمان عن الصفار 
ذلك أن هذه الطبقة من الناس كانت تحترم رمضانء فلا 
تجترم تناول الخمر فيه احتراما له واعتدادا بأنه شهر عبادة 
ونسك فلا تنتهك حرمته2» واذما تحاول أن تشفى غليلها 
قبل حلوله بمواصلة الشسرب ليل نهار وبالاقداح الكبار» حتى 
اذا انصرم بادرت الى ما كانت عليه قبل من التهتك 


والانهماك كما قال شوقى. 
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رمضان ولى» هاتها يا ساق 
مشتاقة تسعى الى مشتاق 
ورحمة الله على الفتاك من هذا القبيلء فانهم على كل 
حال كانوا يحترمون شهر رمضان . 
ويقابل هذا «لفريق فربق النساك2» وهم يعتبسرون شهر 
رمضان موسم عمل وتجارة وفلاح.» تجب المبادرة فيه الى 
التوبة _وتدارك ما فات,2 وذلك هو ما يعس عنه بعضهم 5 
ياذا الذى ما كفاءالذنب في رجب 
حتى عصى ربه فى شهر شعبان 
تقد أظلك شهر الصوم بعدهما 
فلا تصيره أيضا شهر عصيان 
واشتهر من قول هذا الفريق فى صيانة شهي الصوم عن 
اللفو والرفت على ما جاء فى الحديث الشريفء بيتا ابى بكر 
ابن عطية: 
لا تجعلن رممسضان شهى فكاهة 
تلهيك فيه من الحديث ذنونه 
واعلم بآنك لا تنال ثوايه 


: 
حتى تكون تتصومهة وتصونه 


جد 39است 


ويظهر أن الامام ابن عطية كان مهتما بأخلاقية رمضان 
فلذلك قال فى الموضوع بيتين آخرين مشهورين أيضا: 
اذا لم يكن في السمع منه تصاون 
وفى بصرى غضص وفى منطقى صمت 
فحسيبي اذ ن من صومى الجوع والظماأ 
وان قلت انى صصست يوما فما صمت 
- وفى البيتين جناس تامء وهو مما يدل على براعة 
ماحبهما الادبية بالاضافة الى امامته فى الحديث والتفسير 
وه ابعل 1 العف يني القند اكنها: فكلا نبو عون ف 
اللسان وآما على أنه بالفتح ١.5‏ يفهم من اطلاق صاحب 
العا تمي : فالدكا من تنوف 
وهذه النظرة الاخلاقية التى كان المتقدمون يعللون بها 
الغيام اشيف اليها "الوم الععيل بالقعرية 'الميلية لذ رماعة 
الفقير من الجوع وقلة المؤونة ليكون باعشا للصائم على 
الاحسان والمواساة. وفى ذلك قلت من من يعيد: 
ان الصميام مواساة واحسان 
قضى بذلك قرآن وبرهان 
نعم الصيام مع الممروف تبذله 0 
وبيس فيه مع الحرمان حرمان 
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ومن أدب الصيام الاقطار با لتمس على ما جاء في السنة من اثه 
(ص) كان يفطر على تمرات فان لم يجد فرطبات فان لم يجد 
نا فسواث :من ماع و انق نا شيوخنا رحمهم الله غير مرة 
فى هذا المعنى بيتين للحافظ المقرى صاحب نفح الطيب ار تكب 
نيا الحنان: الفرقه أ قا وهم 
فطور التممعس سته 
رسول الله سنه 
ينال الاجس عسد 
وظاهر ان لفظ سنة الاول بالضم والمراد به السنة النبوية 
والثانى بالفتح وهو فعل والثالث بالكسي والمراد يه السن 
التى تكون فى الفم . 
وبالمناسبة اذك. هنا أن الاخ الاستاذ الدكتور تقنى 
الدين الهلالى نزيل المدينة المنورة الآن» اهدى الى سلة من 
التمر الممتان المعروف بالمجهول ‏ لغلظه وجفاوته ‏ وذلك 
فى أحد الرمضاناتء اذ كانت تلك عادته معى2 أكومه الله 
فئ كل رمضانء فقلت هذه الابيات الثلاثة: 
زينت مائدة الفطور بت حفة 


(مجهولها) أضحى من المملوم 
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أكرم بمهديها وما يهدى له 
حبيتها للناس حتى أنهم 
ياتونها بشهية المنع.وم 
وأرسلتها اليه فكانت أوقع فى نقفسيه من كل جواب 
شكر كنت ابعث يه أليه. 
ومن مستملح آدبيات رمضات ما روى أن ابن سيرين 
سئّل وهو فى المسجد عن رواية الشعسر فى رمضان وقول قوم 
انها تنقض الوضوء فقام ليوّم الناس وهو ينشيد: 
أنبرئت ان فتاة كنت أخطيها 
تويز نطلل تين العو :ل الطول 
والقول فى أدبيات'رمغضان اوسع جدا! وفى هذا القدر 
دماية, ولم نتعر ضص للاعمال ١أنثرية2‏ وهى كثيرة فى كتب 
الوعظ كلطائف المعارف لابن رجب والروض الفائق للحريفثى 
وطهارة القلوب للد ير ينى وغيرهاء فليرجع اليها من كناغ 
ففيها إنشاء رقيق مؤش لا يقل عن أى إنشاء أدبى فى موضوع 


اض.. 


0ك 


نظار 09 في المحم المفضك بأسياء الملابس 


عدع6عسلد العصرب 
تأليف: المستشرق رينهارت دوزى ترجمة: الدكتور أكرم فاضل 


آلف المستشسبرق الهولندى الشهير. رينهارت دوزى هذا 
المعجم باقتراح من العهد الملكى للبلاد المنخفضة سنبة 18,25 
ونال جائزة المعهد عليه سنة 21843 ومما جاء فى تعليق عليه 
نشس بالجريدة الاسيوية المعروفة هذه الفقرة «ترى ه-ن آين 
استقى هذه المعلومات الصحيحة الدقيقة من الازهياء الى 
تخص أقطارا أجنبية ؟» . 

والواقع ان العمل كبين وشاقء ؤان استنطاق المخطوطات 
والوثائق الرابدة فى المكتبات العمومية لتآليف معجم كهذا لا 
يقدر عل.ه الا باحث صبور بمثل همة المستشرق دوزى . 

ومنذ تأليف هذا الكتاب وهو قابع فى نصه الاولء لم 
ينقل الى لنة الامة المعنية به, فضلا عن ان يقوم عربى بتأليف 
نظيى لهء كما لاحظ مترجمه الدكتور أكرم فاضل. 

وقد آخرجت هذه الترجمة وزارة الاعلام العراقية بعناية 

يرية الثقافة العامة بها فى طبعة جميلة سنة :197 فى 
سلسلة المعاجم» وكان هذا المدجم هو الحلقة الاولى من هذه 


37 سمس 


السلسلةء وذلك فى نطاق النشاط الثقافى وحركة النشير 
الواسعة التى تقوم بها وزارة الاعلام فى العراق منذ سنوات 
والتى عوضت ما اعترى حركة النشس فى أقطار عربية أخرى 
5 ضعف وفتورء ولما كان [كدٌ المواد التى تناولها المعجم مما 
يتعلق بالازياء والالبسة الخاصة بالاندلسس وأقطار المغرب 
.العربى ومصص 5م جاء في كلام المترجم الفاضلء وهو في الحقيقة 
كذلك: قات رايت من .باب التماون على تجلية الموشوع ينا 
يجعا_ه اكتثشسر وضوحا ولا سيما ف.ى أسماء الملارس 
المغربية» أن أصحح بعضن الاخطاء القتى وقع فيها المؤلف, 
وهى ليست بالكثيرء وذلك اما ضبطا أو تفسيرا! أو تخسريجا 
وبعضها مما توقف فيهء فلم يجزم براى فى شانهء وعذره 
آنه يعيد عن الميدان وانما يستقى من الاوراق2 وهى تضن 
بالمعلومات الضرورية فى هذا الصددء وكفاه ما سجله ووصفقه 
من الاسماء والمسميات على وجه الصواب وعلى صعيد اليلاد 
المغربية عامة, وهو الكثير الفلب الذى يتضاول فى جانبه ما 
أخطأ فيهء والله الموفق. 


جاء فى صن 6 تعليقا: وصف الفقيه أبى الحسن شادح 
رسالة ابن أبى زيد القيروانى بالشادلى وهو غيي صحيح: 
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فان آبا الحسسن هذا مصرى وآبو الحسين الشنادلى مقرب 
وهو صوفى معروف تنسب اليه الطائفة الشادلية, والمصرى 
فقيه أزهرى من أهل القرن التاسع وشرحه معروف متداول 


به تدرس رسيالة القيروانى فى الفقه المالكى. 


فى ص 494 فسر المؤلف المئزر بالتبان وجعله فى مقابلة 
دهوهاد» والمئزر فى الاستعمال العام الى اليوم وفى اللنة 
غير التبان ولا ينبغى ان يختاف فى ذلكء نعم مقابلة التبان 
بالكلسون صحيحة. 
وجاء فى صن +4 تعليقا تفسير كلمة المشور التى تعنى 
فى الاصطلاح المغربى ساحة القصى الكبيبسرء حيث يجتصيع 
الاعوان و<اشية الملك,. وهى مأخوذة من المشاورة ولكنها لا 
تعنى اطلاقا مجلسى الشورىء وانما يراد بها المكان الذى 
يشاور الملك على الموجودين فيه من طالبى مقابلته2ء ولذلك 
يكون قائس المشور آى حاجب السلطان أو من يبلفه رغبة 
القادمينء لمقابلته2» من آبرن الشخصيات الذين يضمهم المشور 
فينيفى أن يرد كل ما جاء فى ذلك التعليق الطويل البى هذا 
المعنى ولا يعدل به عنهء لانه ما يزال مدلوله هذا قائما وداله 
مستعملا فى المنرب فى جميع القصور الملكية . 


30 لد 


فى ص 4# فذلكة عن (أاتماك) غير محررة, ذقد 
ذكر ان الكلمية تركية وهذاصحيح وكتبها طوماق وقال 
ان الم_.رب اضاف_وا اليها ال واعتبروها جزءوا من الكلمة 
ولذلك رسمها هكذا الالطماقوجمعها على الالطماقات» وهى 
فى المغبرب لا ته رف الا بائتماك على اعتبار ان ال الش.مسية 
داخلة عليها واولها تاء واخرها كاف فارسيةء وفى القاسوس 
التركى تطلق على الحذاء الغشن وفى المخرب تطلق 
على الح_ذاء الجلدي الطوي ل الساق الذي يليس عند ركوب 
الخيل. 
لاهن :52 نققتل" (الدزلق: عن «الفصداب متسي ل لكل ازليت 
وابياتا رجزية فيه»ء اوردهاالجوهري بهذا! اللفظ: وقال 
الراجن فى كسساء من صرف: 
من كان ذابت فهذ١‏ بتى مقيظ مصسيف مشبت 
اخذته من نعجات ست 
ماه دوزو كم تفلل اعد البوشة :ومدق عل ذلك بانة 
لا يغامسره شك فى ان هذهالنمعجسات الست ترمن البى 
الدرج_ات ااست التى يتألف منها التصوف كما يسرى بعض 
العارفين الخ منا كتبه فى هذاالصدد مما لا-علاقة له بالموضوع 
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وياباه تمام الاباء الشكل والمضمون للشاهد الذي اورده 
الجوهري والذى يدل بطبيعتهعلى انه من نظم احد الرجان 
العرب قيل أن يكون هناك صوف وصوفية» وهكذا يتعالم 
همؤلاء المستشرقبون فيما لاءام لهم به 


فى ص 53 عند الكلام على اليجاد قال السؤلف «فليس في 
مقدوري ان 'قول اكشس منان الكلمة تعنى كساء مخططا 
من تلك الاكسية التى يرتديها الاعراب البداة2» وان عبد الله 
ايا الرسول كان ير تدي بجادين فسمى بذي البيجادين» والذى 
يعرف بذي اليجادين هو عيد الله المزنى ااصحابى دليل النبى 
نقل نص القاموس في ذلك ولكنه ابى الا ان يفيره من 
ليق ربمن الى ابى الو تسزل: 

قف ص 50 دعس تعليقا ان الرداء يقابل 2221621 وفى 
هذا نظىء وقال فى تعليق اخر ان كلمة جبنة لا وجود لها 
فى القاموس وهذا غير صحيح انه ذكر الجبن والاجتباذ م 

فى صفحة 66 وما بعدها كلام على البرنس يعتسمد على 


نقول من مؤلنات أجنبية مخغتلفة ولن'ك طال وتعددت فيه 
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الانظار ولو اعتمد على المشاهدة ولو لنموذج واحد مما 
البرنس اما وقع فى ذلك الاختلاف الكثيى . 


جسم 


واحسن ما عرف به البرنس من الاقوال المتضاربة التى 
نقلها هو آنه لباس يشيه المعطف له غطاء للرأس فى نهايته 
عقد ضخمة من الحريلر. ثم أنه يكون من الصوف والجوخ ولونه 
أسود وابيض والاسود غالبا ما يلبس فى فصل الششتاء ومنه 
ما يسمى بالسلهام وذلك فى المغرب يكون من نسيجح صوفى 
فيع وهو لبانن الطبقة العليا من الموظفيين والعلماء 
و غير هم » وذكيى المؤلف انه يلبسن فوق الحائك يعنى الكساء 
الذى يكون من نفس النسيج كما أنه يلبس فوق الجلباب 
المغربى المعروفء: وهو اللباس الرسمى ويشترط أن يكون 
آ[بيضء, ووقعت كلمة الحائك عنده هكذا: الحيك ... وصوابها 
ما ذكرناه كما أن كلمة السلهام جاءت عنده بصورة زلبحم 
كرجنة خاطئة ل مسوطاهه ويجمع السلهام على سلاهم وفيه قال 

وبدر لاح مبن تحت السلاهم 
يقول لكلل قلب قد سلاهم 


الى. آخره. 
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فى ص 75 تعليقا عن المسدتدرك على المعاجم لدوزرى: أن 
اليلخنة هى ابعل المتخننذة من الحلفاء وهذ١‏ غلط فإنها تتخذ 
من الجلد ويكون وجهها أبيض أو أصفر من نوع ممتان من 
الجلد. 


فى 87 ذكر المؤلف البناقة وجمعها بنائق ..: وه-ى فى 
نطق العموم بنيقة لا بناقة ولذلك جمعمت لى بنائق.. وقال لا 
وجود لهذه الكلمة ففى القاموسء» وهو ان كان يعنى بالمعنى 
الذى تستعمل فيه عند أهل المغرب الان فصحيح والا فانها 
لفظة عربية ذكرها القاموس وغيره بمعنى ما يشبه الطلوق 
يقال بنق القميص جعل له بنيقة وهى القطعة من الثوب تزاد 
ف نحرهء واطلاقها فى المغرب على ما تلف به المرآة شعرها 
وخصوصا عند الخروج من الحمام وتكون من ثوب نفيس 


ومطرنة بالحري. ونحوه. 


فى ص وو بعد ان أورد تفسيى الجوهصرى للجديل 
بالوشاح وآيده بما قاله التبريزى فى شرح الحماسة» تدارك 
يأن رأى القاموس فى الجديلة لا يصح تفسيبره بالحزام 
ولكن بنوع من السراويل وغفل عن أن الذى يطلسق بمعنى 
الحزام هو الجديل وهو الذى ذسره الجوهرى بالوشباح وآشار 
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اليه القاموس كذلك, وما قاله الفيرونابادى فى الجديلة هو 
أحد معانيها وهو على كل غير الجديل. 


وفى الصمفحة نفسها كلام على الجربية» وهى نو من 
النسيج الصوفى ممتان ولعله فى الاصل منسوب الى جزيرة 
جرية بتونس» ويطلق فى المغرب على القطءة من النسبيج 
الصوفى المحبب الذى تتخذ منه الجلاليب ونحوها. 
وفى هذه المادة أشار المترجم الفاضل فى تعليق له على كلام 
المؤلف وما وقع له من الوهم فى نقله عن كتاب الاحاطة:, 
ولكنه لم يحقق المناطء فالكلمة التى وهم فيها المؤلف ليست 
يجين ولا يجين وانما هى يجبي بالباء الموحدة بعد الجيم 
وبذلك يصح المعنى الذى آراده السائل حين قال: ويم يجير 
الاعلى؟ 
كذلك وقع فى هذه المادة ترجمة «انامجه0 بفغفزولا وهو 
خطا والمواب جزولة وهى قبيلة مغربية ينسب اليها الكثير 
من آهل العلم بلفظ الجزواى 
فى صن 2 يقول المؤلف عن نوع من الالبسة انها يجب 
أن لاتكون من اللون الاخض لان محمدا كان يحب هذا اللون 
واه :ذان يه لبون العامة الخضراء والناس يمعتق_دوت 


للا 44 - 


بايذاثه اذا ١‏ اله 5 

0 ظ ذا لبسوا الثياب الملونة باللون الاخضي, 
من أحفاده الخ» وهذا الكلام كله باطل وهو 
المستشرقين . 


ولم يكونوا 


سن تخرصات 


فى ص 555 تكلم المؤلف على الحزة بكسب الحاء وقال 
أنها لا وجود لها فى القاموس وهى بهذه الصيفة كذلك كلمة 
قاموسية لا غبار عليها فهى حجزة بم الحاء والعامة تدغم 
الجيم فى الزاى يعد قليه زايا فتصصيير حزة ومعناها مجرى 
التكة فى السراويل ويقال آيضا حجزة الازار بمعنى معقده. 


فى ص :22 كلمة بعنوان الحيك أو الحائك وسبق لنا 
ان صوايها هو الحائك يصيفة اسم الفاعل كما ينطقها العموم 
هنا فى المغرب وقلنا فيما سب آنها تعذ_ى الكسباء وذلٌ_ك 
باعي إلى «الزيوا لاه نو ناا بالتميية إلى «التصاء لهو نا ووطنة 
المؤلف» وقد يطلق أيضا على ما يلبسه الرجال اذا كان خشنا 
غير رفيع فيختلف بذلك عن الكساء ووقع فى هذه الكلمة 
ترجمة اسبم القبيلة حاحة بحيحة وذلك ناشىء عن كتايتها 
كذلك بالحرف اللاتنى تبعا للنسية اليها الجارية على .الالسن 
فانها يقال فيها الحيحىء ولكن على لسان العوامء وأما فى 
كتابة آهل العلم فاتها تكون على الامل آى الحاحى كما نرى 


ل-458 - 


فو ان سانو الرعلة الحدوية العتوين #النناسى اتسين ل 
هذه القبيلة )2( ووقع فى هذه الكلمة خطأ اخر فى ترجمة 
العيقين اين اعم «مفعدو اتدهاء لقبينة :ناا بعصورة ميا تيدر 
وآسرة معنينو أسرة ماجدة معروفة بمدينة سلاء وقد ذك 
هنا “يلين ابوعانية ما جار كن وفيت الاسم اكاء كيان 
بمهمة فى امسيتردام عام 2659, و كذلبك وقع خطأ فى اسم 
العيوظ الف قدا من طلوقى الها عذافه انكس هدو ) حسسيت 
اللفظ الافرنجى :8:90 وصمرابه هدوب وكتب لفظ بزيم 
بالسين هكذا ابسيم2ء وكتب اسم المنصورية المنسرية بسين 
عدا وار :والقوان كنا ذكوكا ه:وهنه الكلية نريا مذليل كن 
وقد صوبنا جله. 


فى ص 242 فسي المؤاف كلممة حريثية التى جاءت وصفا 
لخميصه من لباسه (ص) بآنها نسبت لموضع يبدو أنه كان 
مشهورا يحياكة هذا النمط من اللباس؛ وقال فى تعليقه على 
الحديث الذى وردث فيه تلك الكلمة؛ وقد ببحث عبثا عن 
كلمة حريشة التى هى اسم مكان ف-ى عدة كتب م_طبوع_ة 
ومخطوطة والمواب أنها نسيبة الى رجل من قضاعة اسمه 
حريث كما عند شراح الحديث . 


ْ )2( وقد تكرر هذا الخطأ فى صفحة 1243 وغيرها 
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فى ص 144 تعرض لكلمة مغخنوس و كتنها شيدق تسن 
النطق الاجنبى المحرف» وهى تعنى لبس البرنس أو السلهام 
يادخال الرأس ف فتحته الى كون عند غطاء الرآسء يقال 
أغنس سلهامك أى لا تضعه على كتفيك بل أالبسهء. وذلك 
كثيرا ما يكون فى الرسميات ويزاد عند مقابلة الملك التجنيح 
وهو أن يرد جناح السلهام الاين الى وراء وهذه أمور ما 
تزال تتيع الى الان فى المغرب: 

وفى الصفحة نفسبها كلام على الدرع وقد فسسرها 
بالقموهن» :وقال: :: كفينا نا" متسل الفسي نات هده الكلدمة 
اشارة الى المىرأة نفسها واستششهد ببيت لل_معتمد بن عباد 
وهو. 
ان نشرت تلك الدروع حنادسا 

ملأت لنا هذى الكوّوس ضياء 

ثم عقب على ذلك بقوله: «لادراك معنى هذا البيت ينبغى 
أن نتذكس ان الشعراء يشيهون الغيد بالليل بسبب شعرهن 
الاسودء ويشيهون الخمى بالتهار أو بالشمس لبريقها ولالثها 
ا هذا الاساس أترجم هذا البيت «اذا كانت هذه الفتيات 
رحدوفييا هذه القمص) قد نشرت الظلمة فمقابل 


205 اع وي قن وتلا عه لما ببالصياء وبين 
دف من المؤلف كما قال المترجم الفاضل فى تعليق على 
هذا الكلام؛ والبيت الذى اسبتشهد به هو من قطعة تنطق 
بآن المراد بالدروع هنا دروغ القةت_ال لا القمصان فالمسراد 
إن الدروع الحديدية التى تتخن للقتال ان كان لونها مبوادا 
فان ساقياتنا الحسناوات واليهن الاشارة بهذهء تملا كؤوسنا 
خمرا تكاد تشبتعل ضياء ويوضح ذلك البيت الاول من القطعة 
وهو: 
ولقد شربت الراح يسطع نورها 
والليل قد مد الظلام رداء 

ثم البيت الذى يشبه نفسة فيه بالبدر بين الكواكب على 
ما جاء فى أبيات القطعة المتوسطة بين البيت الاول وهذا 
البيت وهو قبل بيت الشاهد م.باشرة: 
وحكيته فى الارضن بين مواكب 


وكواعب جسعت سنا وس_ناء 


فهو يتخيل نفسبه كاليدر فى سبواد المواكب والكواعب 
كالكواكب التى تحيط بالبدر الخ ولا قمص مرادا بسها النساء 
دلا تخبط فيما هو أوضح من النهار . ش 
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وزاد فى هوسه هذا فقال والشاعر نفسه يعنى المغتمفد 
يقول [يضا .. 


قد رمت يوم نزالهم آلا تحمننبى الدروم 

ويفسس البيت بقوله «لقد رغبت بحماسة متقدة منازلة 
الاعداء ونكن النساء حرفيا (القمص) منهننى من ذلك ولا 
من هذا التمحل الفاضح وهو لو رجع الى مصدره الذى 
نقل منه البيت بل الى معلوماته عن قضية المعتمد الذى طالما 
قرع |المرابطين بسدبيه اوجد أنه لما برن لقتال مهاجميه يرن 
لهم حاسس! بدون درع وفى ذلك يقول القطعة التى منها هذا 
المنت:.: 


فى ص 145 ورد لفظ الدراعه بصورة الممدر ونظن 
أنه خطأ فى القراءة وعليه فهر لفظ الدراعة بتشديد الراء 
مع فتح الدال الوارد فى الصفحة التالية» وقد اضطربء فيها 
كلام المؤلف فجعلها من الصوف تارة ومن الكتان تارة آخرى 
وقال انها قميص فضفاض مفرط فى السعة دقيق للغاية 
كما يفهم كلامه العكس وانها ممأ يلبس فوق غيره من الثياب 
وفى نصن نقله عن ابن خلكان يتعلق بالوزين المغربى أشمر 
كلامه بآنها لبامن متواضع بعيد عن الفخفخة والتتظاهرء وما 


505 هذه اللبسة هى أآنها جبسة واسمة بدون اكسام 
وبكون من قماش جيد ومطرن أحيانا عند العنق. وعند فتحة 
اليدين بالحمرير من لونها أو من وال رست حم ونه رمي 
ننسها تكون من آلوان مغتلفة وتلبس فوق الثياب الداخلية 
كالعلنات وأكش ما تستعمل فى تونبسء2 وتمسك الوزيي 
المغربى بها وعدم قبوله لما يخلع على الولاة هو فى نظرنا من 
اعتزازه بلباسه القومى وتعوده عليه ,2 
فى صنحة 54 كلام على ما سماه الرخاية وجمعها الرذايات 
وقع فيه غلط من جهة النطق :1م يبق له معنى وصوابه الريحية 
يصورة النسبة الى الريح وجمعها الريحيات فهى بأخاء المهمة 
لا بالخاء وهى نوع من الاحذية النسائية خفينة جدا شبيهة 
بالخف ولخؤدها سميت بالريحيةء وأم يبق لها استعمال الانء 
فى ص 55 اشار المترجم الفاخضل فى تعليق له الى خطأ 
المؤلف فى قراءة شطي بيت الل ماعى اببن حمديسن جاء فيه 
(غلائلا ورسية) فظن أن الواو عاطفة وهى من بنية الكلمة 
(ورسية) .نسبة الى الورس وه بو نبات آصفيى يصبغ به ولم 


يبين المعلق ذلك . 


5< فى صن 358 تكلم على الريطة.وفسسيها بما عند. آهل 


اللنئة من أنها الملاءة؛ ولكنه بحث فى هذا التفسيس يما جاء 
فى مقامات الحريرى وهو قوله: «فاذا شيخ عارى الجلدة, 
وقد اعتم بريطة واستتر بنوطة» قائلا ان الريطة لو كانت 
بمونى الملاءة لما كان الشيخ عارى الجلدة ولما احتاج لشلةوين 
عور ته بفوطة, وفاته ان المراد هو التشويه: فالفوطة التى 
كان حقها أن توضع على الىآس وضعدت على العورة والريطة 
القوي تبندن الجسم ماه جءلت عمامة كبيبرة تسشتلنت 
الانظار. 


ص 160 تكلم على السلهام مستقلا عن البرنس وترجمه 
بالزلحم» ومع آنه نقل عن بعضهم ما يفيد آنه بالبسين والهاء 
وانه يكتب سلهام فأنه لم يقلع عن تسميته لحم . 


فى صن 162 تكلم عن الزنا ر وقال أنه من لياس المسيحيين 
وهو كذلك وجاء فى كلامة اسم مردنيشن فكتب بهد هلالين 
(كذا) وهو ثاشر أندلسى مشهورء ومن الغريب أن يخفى على 
دوزىء وفى تعليق طويل على وذه الكلمة تطرق لاطلاق الخدمة 
بمعتى الجندية والخديم بمعنى الجندى وقد تمحل فى ذلت 
كثيرا ولم يصل الى نتيجة ايجابية؛ وهو متآثر فى هذا المغنى 
الذى أراد الصاقه بلفظ الخدمة بالاستعمال الاجنبى للكلمة 


ات 


المشا.بهة 2-4 

صصى 165 أورد كلمة السدبنية وقال انها في المغرب تدل على 
خزام أو منطقة: وزاد فى التعليق أنها تدل كذلك على 
المنشفة الخ... وهى فى ا مغرب اما يراد بها المنديل الذى 
يقابل «زمطءده6ة فى الفرنسية وقد تطلق على المنديل 
الحريرى الذى تشد يه السيدات شعور هن وانظس بحثنا 
(عاميتنا والمعجمي) فى مجلة تمودة العدد الاول من أاأسنة 
الثالثة 2954. 

ص 275 ذكس كل..مة السليفة ع_لى انها نوع من الزينة 
للرأس عند نساء المغرب2» وقال أن بعضهم يكتبها سفي.ة 
وربما كان ذلك خطأء ونظلن ان هذا! الخطأ هو الصواب فاأتنا 
لا نعرف السليفة باللام واما بالفاء فهى بمثابية الشريط 
الحريرى ونحوه يزين به طرف الثوب . 

ص 287 تكلم على الشربيلى وهو حذاء نس.وى مطرز 
معروف الى الان وقال انه يسمى [إنبمعم وللم يذكر 
تجعريبه ولا ندرى ما قصد به الا ان يكون تحرف عليه من 
السريكسى وهو نوع من الاحذية متقن الصنع ولعل.ه منسوب 
الى السركسس. 


السترة او الجاكتة والصواب اذه القميص الفضفاض السابغ 
ثم انة فى .نطق العامة بضورة ما وقمية جما وانا العف مير 


ذراعيه أو ساقيه . 


صن 94 تكلم على الشملة وقال أنها بمعنى البردة وذلك 
صديخ فى الوئلة ولو قال انها بممن اللحتسة لغازب لأضها 
الثوب الذى يشتمل يه ويلتحفء ويعد ذلك تطرق الى احتمال 
ان تكون بمعنى القطيفة وما يجعل فوق السريرء ونسب ذلك 
لقبيلة حاحة المغربية وهو يسميها حيحة كما المعنا لذلك من 
قبل ثم نقل عن مستشرق اسبانى ما ظن أنه يؤيد يه 
كلامه من أن ملك المغرب يجلس على قطيفة من الصوف ولم 
يقصد المستشرق المشار اليه الا سجادا أو ما نسميه نحن 
زربية اذ عيى ب: «مطصم1م وهى السجاد الصوفى وأخطأً فى 
كتابة هذه الكلمة فجاءت عنده هكذا. معطصةطاه 

ص 208 تكلم على المضمة و كتبها المنامة وهنا خطأ فانها 
ا الضم أى اسم آله واحسن ما تفسس به هو قوله 
حزام يجعل الثوب الواسع يلاصق الجيسم» وهى لا تلزال 
فعيدل :إلى النون :قن المغرب الرجسال والنساء مع الزى 
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التقليدى وتكون من الجلد والقماش المطرن ومن الذهب 
والفضة للنساءم وكل ما طرق فيها من الاحتمالات ومن ترجيع 
كتابتها بالالف بعد الضاد غير صحيح . 

فى صن 230 سيمى ابن جبييى الرحالة المشهور محصوداء 
وهو محمد. 

فى ص 248 ترجمت كلمة العصابة بفتح العين والماد 
المشددة يعزاية تبعا للكتابة المذلموطة ه4285 بالحروف اللاتنية 
وهى فى النطق المفريبى الى الان بالصاد كما ذكرنا. 

ص 280 أشار في تعليق الى أن كلمة قبع تعنى فى 
اقلذرف قظاء الر انق مق التراقين: ونهة “لسن .متحيتها كان الل 
يطلق على غطاء الىرأس من الير نس أو الجلب_اب هو لفظ قب 
'بتشديدٌ البَاءَ ولا تعرف كلمة قبع بالعين فى المغرب 
اطلاقا يهنا المعنى. 

ص 282 وهو يتكلم على الآبقاب قال ولم أقع على هذا 
الحذاء لا'فى المغرب ؤلا فئ-الاقطار الشرقية وهو قصور فان 
القتبقاب فى المغرب مغروف وكان يستعمل قبل بكشدمة ولا 
سيما فى” أيام المطر. ويستعمل الى الان فى الحمامات وآأثناء 
الؤضوء وللنمناء قباقب منقوشة ومزينة يانواع الامبا] 


54 ده 


ولكنها الان قلت صنعتها وكادت. تختفى بن السوق. 


ص و29 تكلم على القشاب ديقال انقشابة آيضا بتاء وهو 
كما قال قميص من الصوف بلا كمين وما ذكره بعد من ألناظ 
انما هى تحريفات للكلمة فى ١‏ نتطق الاوربى؛ وقوله أنه يلبمن 
بدلا من القفطان ينبغى ان نه رف أنه من ملبوس البدو 
هم لا يلبسون القفطان فالصمواب أن يقال ويقوم عند البدو 
مبقام القفطان عند الحض.ء 

ص +35 355 تكلم على الكنبوش: وأنه من مليوس النساء 
فى امقوب كالعنار. وهذا 'سعيع وملق اقرع السناكل غلن 
ما كتبه المؤلف يتساءل عن نتو جة البحث على 'الكنبوش هل هو 
الغمار فحسب أم هو بغنق المولودء ونقول أنه الخمار لا 
كن :وانة كاسن بالتساء الى عاد إن يمشن امات المنظنتوتات 
الوعظية يقول: 
والحب للمنقوش والكنبوش يبدى عيوب المدعى المغشبوش 

فعبر بالكنبوششن عن المرآة وأراد بالمنقوش الدراهم 
والد نا نيى وجعل معيار صلاح المرء وعدمه هو معاملته مع 
النساء والمال . 

ص و2و علق المؤلف على كلمة مصوغ وما قإربها بأنها 


تعنى زراكثن الذهب فى الثياب التى تستءملها النسباء 
وهنا غير صحيح فاآن المصوغ المراد به الحلي من الذهب 
والفضة والصياغة هى حرفة صانع الحلي» والصياغين والصاغفة 
تطلق على سوق الحلي وان كانت جمعا للمياغ والصائغ. 

وفى تمام الكلام على المادة التى ذكي فيها هذا التعليق 
وهى اللباس» تعرضن المؤلف فى الصفحة التالية للكلام على 
التبان الطويل وقال أن الاعراب لا تلبسه لانه محبرم يأمر 
الرسول (ص) ولعله يريد السراويل» وقد اختلف العلماء 
هل لبس الرسول السراويل آم لاء والراجح انه اشتراه كما 
ورد فى بعضن الاحاديث ولم هليسهء واما تحريمه فلا يرف 
ولا آساس له من الصحة. 

ص 324 ذكرت كلمة ايذاب اسما لمدينة2» ونعتقد أنها 
عيذابء اذ لم تذكر الكلمة الاذرنجية المترجمة ونك-_ن السياق 
مطل ياد كنا 

ص 338 ذكص. كلمة المنصور بة وكتيها المنسرية باعتبار 
اللفظ الافرنجى وهى منسوية للملك المتصور الذهبى الذى 
يقال أنه أول من لبسها ويذلك يعرف آنها من لياس النساء 
والرجال على السواء الا أن اله دوية تكون من الحرير 


والموسلين (الموصلى) وغيرهما مدن النسيج الرفيع والمناهت» 
والرجالية تكون من القماشش الابيض الرفيع اسساذج لا غير. 

نقف هنا مكتفين بما ذكن ناه من ملاحظات متجاوزين عن 
بعض الالفاظ والعبارات التى بقى فى نفسنا منها شىء 
ذاكنا: لم صن أقنها رون (ى<اكر نوا سس مسعجيلة مانا اد 
لبجل الالند'فى مخرييها وان اماك دقن نهنا[ الها 
للاسلوب العربى الصحيحء فآن تتبع ذلك يطولء والفائدة منه 
قليلة وعلى كل فالمجهود الكبير الذى بذله المؤلف فى جمع 
هذه المعلومات الغزيرة عن الملايس المربية هو مما لا كفاء 
له :ؤرط اك جنا نيه كن حخطا 1لا بوريس سوقم انهه رامن الذائ بيستام 
من الخطأ والوهم؟ 

وتقديرنا لعمل المؤلف لا ينسينا ان نقدر عمل المترجم 
فأنه نقل هذا المعجم النفيس الى من هم أولى به وأحق أن 
يستفيدوا منه أعنى العرب الذين تكون هذه الملابس جانبا 
نر تنا ثهم الحضارى وتاريخهم الاجتماعى وقاموسهم اللفوى» 

ومثل هذه الكتب الى يجب أن تترجم وتمطى الاولوية 
فى النقل من اللغات الاجنبية الى لفتنا الضادية لما لها من 
اهمية وارتباط بوجودنا وكياذنا فى الماضى والحاض. 


عنساية السلطان م_ولاى سليمان العلوي 


السبلطان العاام أبو الى بيع سليمان بن محمد بن عيد الله 
بن اسماعيل العلوى الحسنى 
الى جانب اضطلاعه بشوؤون الملك والامامة العظمبى كان 
شديد الاهتمام ' بالعلم والاكبا ب عليه والتأليف فيه ولاسيم 
علم الحديث وعلم القرآن واءت ناوه بالعلماء وتقريبه نهم 
والمجالس التى كان يعقدها معهم للي.ذاكرة وقراءة الكتب 
الفلدية التكل:ة هو مها كمااء من سيورعة وا مهن تفن ,راذا نيع 
فملة" التومى انين بولا كان رفس .ية بغلوى #البلذية /واتعلدية 
والقراءات كما يعلم ذلك من 3.جمته وكم حض على تحرينر 
مسائلها والتأايف فيها ومما هو معروف ان عدة كتب فى هذه 
العاوم وضعت بأمره وتحقيقا لرغبته وأنه أجاز عليها بالجوائز 
االسدية. والمكافات العظيمة . 

وهذا فضلا عن كونه هو نهفسه قدى عنى بالكتابة فى 
موضاعات متذوعة من مسائل العلوم. المذكورة وجود فيها 
ما شاء وتاليفه هذه توجد فى الخزائن العامة والخاصة بكثرة, 
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ويهمنا فى هذا المةام عنايتهة بعلم التفسي. خاصةء 
وبعض كتاياته فيهء لاسيما وهو سما لا ينبه عليه القاريغ 
ولا يشيس اليه كتاب ترجمته الا تضمينا حين يوكدون 
اشتغاله بعلوم القرآن جملة ويعين.ب.ون ينها علم القسيراءات 
بالخصوص ؤهو الذى الفت فيه باسمه كتب متعددة من رجال 
مخّصين وبعضها مطبوع متداول فأحبينا أن نلم فى هذه 
العجالة يشذرات من كتاباته وأيحاثه التفسيرية على وج» 
التعيين لندل على شمول غعنايته بعلوم القرآن للتفسين الذى 
هر لبها وجوهرها . 

وتبرهن ضمن ذلك على غوصه وتع_-مقه فى الهفهم وبعد 
نظره وتحققه بفنون البلاغة وأسهيرار العربية؛ البذى جعله 
يدرك ما خغى عن بعض المفسرين ويراجعهم فيما لهم مسن 
ا نظار ولكن فى دائرة المسلءات والعقائد والاصول الفقهية 
وعدم الزيغ عن اأصراط المستقيم . 

وأول ذلك بحث له مع العلامة البيضاوى في تفسيره الآية 
الكريمة (انا عرضنا الامانه على السموات والارض والجبال 
فأبين أن يحملنهاء وأشفقن منهاء وحملها الانسان» آنه كانء 
ظلوما جهولا) فأن هذا المفسى يعد ما فرغ من عرض ما لغيره 
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فى الاية من أراء وهى أن المراد بالامانة الطاعة وبمرضها على 
من ذكي الفرضى والتقدير وايدى المرض بالفعل أو أن المراد 
بها الطاعة الطبيعية والاختيارية وبالمرض الاستدعام طلبا 
اللفعل من المختار وارادة لمدوره من غيرهء أو أن العرض كا 
حقيقة بأن خلق الله الادراك فى هذه الجماداتء والامانة على 
كل حال هى الطاعة... بعد ذلك أتى برآأى له قاص عبى عنه 
يقوله: «ولعءل المراد بالامانة العقل أو التكليف وبعرضها 
عليهن اعتبارها بالاضافة الى استعدادهن2 وبابائهن الاباء 
الطبيعى الذى هو عدم القابلية والاستعداد وبحمل الانسان 
قابليته واستعداده لها» الخ .. 

فكتب عليه مولاى سليمان موجها الخطاب البى أآستاذه 
الشيخ الطيب بن كيران ما نصه: 

الحمد لله. أردت أن أظهسر لشيخنا عوض والدناء جودة 
نظر نا ليكون ذلك عنده أفضل من حمس النعمء كما قالها عمس بن 
الخطاب رضى الله عنه لولده لما استحيى فمنعنى من ذلك الحياء 


ل 


وهو اعثتراض على ال.يضاوى فى الوجه الذى ايداه» فأذه 
ينبو عنه الفهم السالم» ومن كلان له حسن نظر في-ما يعطيه 
الكلام ويترتب عليه النظام, فأقول: انما يقال لعاقل مثل زيد 


أردته لقبول المعالى والمزايا كام أجده يصلح لها ولا يقال 
أردت هذه الخشية لقبول الرياسة والخيرات فلم أجدها تصلح 
لذلك ولم يتخرج هذا الكلام الا فى معرض الذم لمن لم يكن 
اهن لقبول:بنا ارطع اله نوها ألريك مه . 


«والتفات آخر: لا يصدر هذا الكلام الا ممن يزيد علمه 
باختبار الاشياءء أما الفاط. |أعاام قيوم السماء فلا يناسب 
نسبة هذا اليه الا فى معرض الذم ممن أراد أن يظهسر 
عيوبه لخلقه. اما فى مثل الجمادات فلا . 
«ونحب من شي خنا ان يعطى هذا الكلام حقه من فنظره 
السديد وان لا يقىرنى على خطأً,. سيما وفيه تجاسسر عل مأ 
لست له بأهل والله يعصمنا من الزلل آمين» . 


ثم زاد بأثره يليه. توضيحا امراده قوله: «لانك لا تقول 
عرضت فضياة على الجبل فلم آجد فيه قايليةء وعرضتها على 
زيد ذفوجدته ظلوما جهولاء الا اذا أردت ذم المنفين على أن 
جلالة الاخطار فى الاخطار وليس الذم بمتوجه على من <مل ما 
يبلفه, انما الظلم والجهل متصيان على الخاسرء وجتس الادمى 
والجان خير من ال+مادء أعنى المودن» والجهاد قابل لما حمله 
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من أمانة وهى السجود والتسبيح والاذعان وما يؤمر بهمن 
خسف وزلزال ومن لم يخن من الجن والانس ممدوح له فضيلة 
تحمل الامانة وعدم الخيانة فى أمانته كما فسره به الكشاف 
وهل جو ايتدّى هذا الرجه وتعب عليهء لله درهء أم سيق اليه 
آفد ئنل» الخ 5 

وقد أجابه الشيخ الطيب بما نصه : 


«الحمد لله حق حمدهء وصلى الله على سيدنا محمد وعلى 
آله وجنده.2 كأن مراد مولانا الامام المؤيد ابقى الله سعادته 
ومجادته الى الابدء مناقشة النمخشرى فى عدرل .4ه فى الاية 
عن الحقيقة الى المجان مع آن حملها على ذلاهرها ممك_ن وهو 
المهيع المطروق ااوارد عن السلمف الذين هم اعلم منا يتآويل 
كتاب الله ومحامله الدتيقية والمجازية وأدرى بأساليب كلام 


العرب وما يتبادر من تن | كيبهم ومالا» 


وبعد ان تعرض الشديخ الطيب لرآى الزمخشرى فى الاية 
الكريمة وهو وجهان كلاهما محمولان على المجازء وتعقبه 
بأن حملها على الحقيقة بخلق الادراك والفهم فى الجمادات 
المدذكورة غير ستبعد على قدرة الله عن وجل وأنه هو الحمل 
المنقول عن السلف استطرد إذ كن الرأى الذى أدلى به اليطاوع 
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وهو محل بحث السلطان ولكنه انما نقله بالحرف ولم يعقفب 
عليه بشىءء كأنه لم ير فيه ما رأى السلطان تقييدا آخسر 
نظن أنه له وأنه كتب بعد مراجهة ثانية من السلطان للشيسج 
الطيب2 وتحليته بأوصاف رأى أنها فوق قدره كما فى طالعة 
هذا التقييد2» يفصح عن موافقةدلاسلطان فى بحثه وتأييده فى 
مناقبئته, وهو يقول فيه : «ولنرجع الى المقصود فنقول ما 
اعترض به «يدنا على اابيضاوى وأرد عليه أى ورود عند تحكيم 
األعبارة ومنعها من الانحراف والشرود والجرى على مقة.ضى 
اللفظ افراده وتركيبا والاخذ بمعناه سياقا وترتيياء وبأدنى 
من ذلك يناقش العلماء بعضهم بعضاء ويوّاخذ النقاد 
البصراء من يتساهل في التعبير ولا يحترز عما يوهم مالا 
يرضى» الخ. 
والجدي. بالذكن. ان العلامة مولاى عبد الهمادى العاوى 
كتب على بحث الساطان غير دوافق ما لفظه: «الحم.ى لله 
تأملت ما كتىره مولانا الامين سليمان ومجاراة شيخهة سيدى 
الطيب بن كيران فاتضح لى عدم صحة ردهما على الزمخشرى 
والبيضاوى» ولم يبين رأيه وانما أحال على تفسير العلامة أبى 
السعهود. 
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ومن هنا قلت ان التقييد ١الثانى‏ ربما كان المشيخ الطيب 
أيضا لانه هو الذى فيه موافةة السلطان ومجاراتهء فضلا عن 
كون المصدر الذدى انقل عنهةه) هىو مجموغ مدن محستوياث 


خزانتا الكنونية أكش من مؤلفات الشيخ الطليب . 


وآية آخرى للسالمظان مولاى سليمان فيها ب_حث ادلى به 
لشيوذه وعلماء. مجلسه فوافقوه عليه2. وهى قوله تعالى «ولو 
نشاء أجعلنا منكم ملائكة فى الارض يخلفون» فعهى تقييد أظنه 
للشيخ الطيب أيضا أن المفسرين والنحويين ذكروا فى معنى 
(من) هنا وجهين أحدهما البد ل آى ولو نشاء لجعلنا بدلكم 
ملاكة كقوله: (ان نا يذ هبكم ويأت بخلق جد يد) والثانى 
الابتداعء أى ولو نشناء لجعلنا م لائكة نأشئين منكم وأم نجعاهم 


تاكا نا الققيه: يوؤظيو لنييوةا سلما ن: النوزيهة وز الفالتب 
النحرير الا وحد مولانا سليمان بن مولانا محمدء وجه 
ثالث كتبه بخطة الشريف وتلةيناه منه بالمشافهة وهو أن تكون 
(من) للبدل ولكن الخطاب خا ص بالرسل كأنه قيل. ولو 
نشاء لجعلنا بدالكم ايها الرسل ملائكة يخلفونكم فى دعوة 
البشر الى الله وتلتينهم عنه 5برائعه واحكامه كما اقترحه 
الكفار غير مرة: فقال قوم نوح «ولو شاء الله لا تزل 
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ملائك-ة» وقال كفار .ريش «اأولا نزل اليه ملك فيكون معه 
ذذيرا» الخ ... وقد وجدمه ااتقييد هذا الرأى وأيدهء واورد 
مايأتى عليه من الاعتراض وأبطله ورده وجعفله 
من الفهم الذى أوتيه رجل معلم كما ورد فى 
١‏ أعحديثء: ومما ينشد فيه: كم 3 .رك الاول للاخ-_ى: لان 
المفسرين لم يهتدوا الى تطريق هذا البحث فى الاهة, 
واقتصروا فقط على الوجهين السابقين ثم ختم الكلام 
فيه بقول اين مللك المشهور فى خطبة تسهيله «واذا كانت 
العلوم منحا ألهية ومواهب اختصاصية» فغير مستبعد أن 
يدخ لبعض المتأخرين ما عسر فهمه على كثير من المتقدمين». 


وكتابة ثاأئة له قدسن الله روحه على آية (وان الذين 
اختلفوا فيه لفى شك منهء ما لهم به من علمء الا اتباع ااظن 
وما قتلوه يقيناء بل رفعة الله اأيه) الاية ‏ وهى آية جديرة 
بالتأمل ودثير تساؤلات عديدة وعليها مبنى عقيدة النصارى 
فلننظى كيف حرر السلطان مولاى سليمان مبحث تفسيرها 
سباق .ماشه ”علنها' وه ب قخرجا ين شرع شيخة عليه .. 


! . ااأداء. اؤجلنىف | ذ 
الله اعلم بمراده تعالى ربتا - (وان الذين 'ختلفوا فيه) 
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آى فى عيسى من بذ..ى اءدرائيل اليهود الذين كذيوه., 
والنصارى الذدين صدقوه وفرقهم فى زمان محمد على الله عليه 
ومبام (لفى شك منه) اى لفى شك من آمس عيسى ولم يحقق 
احد من المختلمفين فيه ما هو الحق المطابق للواقتع فكيف 
يحاجوتك ما لا يعلمون صحتهء الا فرقة واحدة وهى المءتقدة 
للحق الصادقة من فرق النصارى ولهذا لم يختلف قولها مع قول 
محمد والقرآن فلم تقصد بالذكى وليست فى شك . 
والحق ما آنزل اليك وهوما تعتقده الفرقة الناجية التى 
بقيت على الحق ومن تبعها حتى أتى محمد بالحق 
والنور: انهم (ما قتلوه يقينا) أى من شن ذلك (بل رفعه 
الله اليه) وذاك ما أشير اليه فى الاية من اختلافهم وشكهم 
آى بيانه ان فرق النصارى اخت1فت في نفسها ومع اليهود فقالت 
هو كاذب وقد قتلناه وصلبناه ولكن شككهم فى ذلك أنهم لم 
يجدوا صاحبهم المنافق الذى ألقى شيهه عليه أو المسلم الذى 
فقدوه من العدد على القول بأن شبهه القر.ى على مسلم من 
[صحابه لانهم علموا بالعدد الذى ف_ى البيت الذى كان فيه 
عيسى, فاذلك قاإوا أن قتلمنا المسيح عيسى فأين صاحبنا وان 
قتلنا صاحبنا فآين عيسىء أو قالوا البدن بدن صاحبنا والوجه 


دجه عيسى فلذلك كانوا فى ذسك من فعلهم . 


وأما النصارى المارقون من الحق فعال_ت فرقة ه.و الله 
والاله لا يقتل وقالت فرقة هو اله ثالث» وهى الت.ى تقول 
بالتثشليث» وقد وجدهم قسطنطين الملك على فرق تزيد عن 
الثلاثين وكلها ضرلال الا القايل المعتق_دين ما فى الت ..رآن 
الذين بقوا على الحق حتى آتى محمد صر لى الله علي 4 وسدلم 
ففروا منه بدينهم. وقد جسعهوم قسطنطين المذكور على ما هم 
عليه الانء وسماها الامانة الكبيرى وهى فى الحقيقة الخيانة 
الكبييين 2 


هذا تفسيير رحمه الله ورضى عنه للآيةء ويظهر عند 
تأمله ما فيه من تحقيق النظر وتنزيل على الواقع واستدلال 
بتاريخ النصرانية نفسهاء مما يجعلنا نكبر همة هذا السلطان 
الذى لم تشغله مهام الملك وتدبير شوؤون الرعية عن 
المشاركة ممع أعيان علماء عصره فى خدمة القرآن وعلومه 
بهذا الجهد الكبين والنفس العالى : 

وقد أتبع شيخه هذا التقييد بشرح واف أبرز فيه نكتة 
ومغضامينه واستشهد عليها بالذم وحن والنقول المؤيدة من 
قواعد الاصول والمنطق والبلاغة وأقوال أئمة التفسيس 
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والمحدثين فأتى فى ذلك بالمجب العجاب . 
ومرة أخرى نظن ان ش .يذه هنذا هو العملامة الطيب ين 
كيران لان نفسه ظاهصر فى كتايه, وان لم يسم نفسه ولم 
يسمه كاتب الشرح وهو أحد العلماء الاثياث. 
ومن هنا نظن ايضا أن التفسبيش. الذى كتبه الشيخ ١‏ طيب 
دن كيران والذى. يددآ من سورة التسساءع ويقف فى سورة 
غافرء لا يبعد بل يترجح أن يكون بأمر من مولاى سليمان 
ونتيجة لهذه 'المداولات انتى داذت تجرى بينهما فى معانى 
الاينات الكريمة ومراميها والتمليق على ما نحاه المفسرون 
السابقون فى ذلك. 
رحم الله السلطان العالم مولاى سليمان الذى كان مفخرة 
للسلاطين وعزا للعلماء ٠.‏ 


يحظى مؤرخ الاندلس ابو مروان بن حيان القرطبى 
(377 - 469) بتقديس كبيس من المؤرخين وعموم الكتاب بيلده, 
يعتمدونه فى الاخبارء وينقلون عنه تراجم الرجال» ويعجبون 
بأدبة واسلويه البليغ» حتى قال فيه تلميذه ابو على الغسيانى 
وهو من هو علما ودينا: «كان عالى السين2» قوى المع رفة» 
مسعهر ا فى الأدايم نوزادعا ابيا مبناعته انوار ا لتكاودية 
بالآتدلس افع الناين فيه «وااتحستهم تطدمنا زا اقاليفا) لفن 
ونوه يه اين حزم فى رسالته فى فضل الاندلس وهو بعد حى 
فى طور الاكتهال كما قال. وكذلك نوه به الشقندى فى 
اله اللمووفة 9 ممنفوت :يق اهل الاثةلس: اه تضيطوا 
نابغة من نبغائهم بهذه الهالة من التقديرء وهم الذين عرفوا 
بفرط الاعتزان ببلدهم» والاعتداد برجالاتهم الى حد التعصب 
على انه فى الواقع شخصية فذة لا جدال فى قيمة ما قدمه الينا 
من مادة تاريخية دسمة»ء تتوزع ماضى الاندلسمن لدن الفتح 
العربى الى زمئهء وحاضرها المماص لدفء فى كتابه المقتبس 
الي بمجلد انيما الفنيةة الف للدم يملا مهوبا الا أفكل 
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القليل. 

وبالاطلاع على ما أمكن من هذه المادةء نجد انه حقا 
اديب متمكن واسع المعرفة جزل العبارة قوى الاساوب» بحيث 
بعد من بلفاء كتلب عص_ره الا ما خالفهم فيههك وهو 
أنه سلم من آفة السجع الذى كان قد أصيح حلية الكتاب 
وعلامة البراعة. وهذه المكانة الادبية هى التى جعلته متميزا 
بين المؤرخين بصفاء ديباجته وعلو لفتهء لان طبع الاديب فيه 
يغلب على طبع المؤرخء. .حتى آنه يقع فى كلامه بعض الالفاظ 
الغريبة أحياناء ومع ذلك فهو فى التاريخ نسيج وحدهء فى 
عصره ويلدهء استوعب تواريخ من- سبقه لعهد الولاة وخلاقة 
قرطبة الى حين سقوطهاء وسجل ما شهده من أحداث التاريخ 
الكبرى كأخبار الدولة العامرية والفتنة البربرية وقيام ملوك 
الطوائف, وغير ذلك بدقة متناهية واستقصاء كامل2 ممأ جعا: 
المرجع الوحيد فى هذه الفترة الخطيرة من تاريخ الاندلس 
الذى لا غنى عنه لكاتب أو باحث. 


وبالجملة فهو من كبار المورخين الذين ظهروا فى مغرب 
الإطيي الس يق زاف" ب كه تاوميعاء عاناا يفيل تاذ 
العربية والاسلامية كما فعل ابن جرير اإطبرى وابن الاثير 


بعد حت 


وابن كثير وابو الفدا وابن خلدون وغيرهم من اثمة التاريخ 
الماع اكه وقد كمو:تاويخة: مق يلاد الانزلس» بس قرالا 
اولاه لم يسدء وعمل فى دائرته الخغاصة عملا متثنا 
فلحق يركب الموّرخين المجيدين واامؤلفين 
الفكسد نو فى هذا الشأن ويبالغ بعض الكتاب 0 
شأنه فيجعلونه اعظم مؤرخ ظهر فى الاندلسء وربما فى 
المغرب العربى كله, متأثرين بيمقالات الاندلسيين فى تزكية 
بعضهم لبعضء» ونحن لم ثره تفرد بشسىء ليس عند غيره من 
أعلام التاريخ المذكورين واذا كان كتابياه المشع_وران : 
المقتبس والمتين لم يصلا الينا كاملين وانما وصلنا منهما آجزاء 
صفيرة. فان زيدتهما قد استخاصها من أتى بعده من 
المؤرخين الذين وقفوا عليهما وما هى ببدع فى مدونات 
التاريخ. 

نعم تفرد ابن حيان عن جههرة المؤرخين العرب بشىء» لا 
يحمد عليهء ولا يعد من المميزات الحسنةء بل هو نقطة ضعف 
فى تاريخهء تجول القارىء لا يطمئن الى كل ما يبرويه او 


57 ضح منئه غيى واحد من العاماء والمؤرخين الذين نقلؤوا عنه 


واستفادوا منهء فكائوا يستخلصون المعلومات والافادات التى 
تهمهم فى الموضوع وريعرضون عن لمزاته وغمزاته رني_له من 
الاعراض والاشخاص الذين يرجم ليم . قاين شكوال ذئ 
كتتابه الصلة اول من يفعل ذلك ولما ترجم لصاحينا ابن حيان 
اثنى عليه الثناء الجميل» واثدار.الى ما ينتقد علي_ه من ذلك 
فى ضورة ايزاءدلرهاذة العلمارة إة سكن عن الققية المالسع 
آ[بى عبد الله ين عون انه رآه فى النوم بعد وفاتهء فسآله ما 
فعل الله به فقال غفي لى 3.ل فقلت له فالتاريخ الذى ضعت 
ندمت عليه؟ فقال: اما والله لقد ندمت عليه الا أن الله عن 
وخل الظقة تمق عض نتن قري اتوكاء اللنكا 1 حاف م اهقلق 
سياقها الجميل اعتذار لطيف كان هو الاعلان من ابن بشكوان 
رحمه الله عن عدم موافقته عبى صنيع ابن حيان فى نث عيوب 
الناس ولو كانت واقعما ثايتاء فانه لم يقدح فى ص_دقه ولكذه 
استنكى التشهيى بعباد المه فيما آمرنا بسية_ره وعدم البحث 
عنهء لاسيما مع عدم المقتضى لذلك واستكمال فائدة الخبر 
بالسكوت عنهء فأنه حينئن يصبح هجاءء وهل يكون المؤرخ 
هجاء (بكسى الهاء فى الاول وفتحها صميع تشديد الم_يم فى 
الشانى) . 
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وانى أخشسى ان يكون طبع الاديب بالمفه_وم القديم قد 
غلب على ابن حيان فساقه الى قرن المديح بالهج_اء اذ كان 
الامران لا ينفكان فى نظر أهل الادب, فموضوع المدح يتبعه 
موضوع الهجاءء» وخاصة عند الشيعراء, وابن حيان وان لم 
يكن شياعرا فهو قد تاش بيأساليب الشعراء واغراضهم فيما 
يظوسرء واعتيسن الهجاء فنا من فنون القول, وغرضا من 
أغراض الكتابة, 


وقد كان ابن بسام صاحب كتاب الذخيرة أصرح من ابن 

بشكوال فى ادانة ابن حيان» حين سمى قعله هذا بالهجاء ولم 
يجمجم فى ذلك فقال وهو ينتقى مقاطع من نثره: «وهذه فصو 
مقتضية من طويل كلامه فى تاريخه وكنيت عن أكش من به 
صرح» وأعجمت يأسم من به أعرب وأفصح رغبة يكتابى عن 
الشين2» وينفسى عن أن أكون احد الهاجيين» وتمثل فيه 
بقول ابن الرومى: 
مهمط تقل فسهام منك مرسط1_ة 

وقوك«قونيك والاغنراطن اغرافن 
وما تكلمت الاقلت فاحشة 

كان فكيك للاغراض مقراض 
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وهذا احد الفصول التى ذكرها ابن يسام من انشيام 
صاحينا وابهم المعنى به: «نعى الينا فلانء وكان فبى غفلته 
وبعد فطنته وغباوة شاهده وفجاجة شمائله وشكاسة خلادئق 
آية من آيات خالقه. من رجل ذنسمة ريبء2 وقرارة حربء على 
لساذه نملة تدب على اعراض الناس للا يرع_ى لاحيد ذمة, 
فصار مشنواً اليهم ومرهقا فى دينه محروما لم تر تف_ع له قط 
حال. ولا فارقه اقلاع ولا آتيحج مرفق الا من حيث ير تشى 
اتلقين خصم آو توهين عقد و دفع ح_ق بمشاغبة أو بهت 
خصم بمعاندة, له فى ذلك نوادر محفوظ_ة2ء وكان مع هذه 
المساوى وسخ الشياب زمن المروءةء مكحل الاظفورء وضس 
الطوق دانى الغائط من المائدة, لا يتقذر شيمًا ألبتة وهو 
اول من لاعن زوجه بالانداس قآرى الناس العمل ذ-_ى اللعان 


بالعيان . 


والمعنى بهذا الكلام البذىء هو الفقيه ابن الهندى 
المشهور من اعلام القطى الاندلسىء فأنه الذى لاعن زوجته 
كما يذكن. الفقهاء فى باب اللغان بحكم صاحب الشرطة: 
وعوتب فى ذلك فقال اردت احياغ سنة اميتت حكاء عنه ابن 


عات وتعقبه البرزلى بقوله::«قد: آغنى الله تعالى عنه بما 


جاء فى كتابه2 يعتى من الطلاق والستي أولى ولكن فات 
البوولي: 1ه اللماق قف وكرن لتلى السب قيجب ل .هومفها جذنا 
الحد عن الزوجة والقدف عن الزوجء فلم يشرع عبشا بل 
لحفظ .كرامة الزوجين معاء وعللميه فتشنيع ابن حيان على ابن 
الهندى به هو من التعنت ان ام يكن سن الاعتراض على 
الشريعة. 


ثم لننظر كيف يآكل احم هذا الفقيه الكبير بمد موته, 
وكيف يعيبه بما وقع فيه هو من ثلب الاعراضء الى غير 
ذلك من السب الق_ذر وكان ذلك مما نهى عنيه شرعاء فقد 
جاء فى الحديث: سباب المومن فسوق. 


وهنا انما هو نموذج واحدمن عدة فصول أثبتها ابن يسام 
فى منتقى كلام_ه وآبهم المعنيين بها ولكن الباحث المعروف 
الدكتور محمود علي مكى توصل الى معرفة البعيض منهم 
وسماهم, فيما كتبه على القطءة التى نشيرها من المقتبس, 
وهم ابن الحصار وابن مفيث واين المكوى وابن ذكوان وابن 
ذدبء» وهؤلاء كلهم من أعيان الفقهاء ورجال الفتوى والقضاء 
المعمول بأقوالهم وآحكامهم فى المذهب المالكى فيا لجرأة هذا 
الرجل على الحرمات وخاصة آهل العلم والدين. 


والدكتور مكى على علمه وتحقيقه هو ممن يشايع ابن 
حيان وينتص له حتى أذء وصف تحرج ابن بشكوال من نقل 
مطاعن اين حيان فى أهل عمره وما حكاه من رؤّيا ابن عون 
له فى المنام» بالتدين الساذج» فالتدين الحكيم اذن هو 
سلوك ابن حيان !.. 


ويذكرنى هذا الكلام بقول أمين الريحانى وهو يسخسر 
بلحى رهبان لبنان فى صورة دقاع علنهم: «جمله الله دذ_اعا 
مقبولا. لديهم فيدافعون عنى يوم القيامة كما قال ابن خلدون 
متمنيا فى دفاعه عن حسب الادارسة وتسبهم (2).. فالموضوع 
بحاله لان اين خلدون مقعد التاريخ وواضع علم الاجتماع 
تهرض فى مقدمته اتفنيد بءضضى مزاعم المؤّرخين ومنها الطمن 
فى نسب الادارسة بما تقوله خصومهم من آمثال البكرى 
والمراونية الاندلسيين فضلا عن العباسيين البفداديين على 
55 بن ادريس ا نسيته لراشد مولى أبيه ضيقا بدولتهم 
العلوية التى أنشأوها فى المغرب وتحطيما لهاء فتصدى لهم 
بالاتكار والتنديد. غيرة على آل البيت وانتصارا لع_مء وقان 


(3) آمين الريحانى (المغرب الاقصى) رحلة فى منطقة الحماية الاسبانيا 
ص ٠.255‏ 


فى آخر كلامه: اذما اطنبت فى هذا! الرد سد لابواب الريب, 
ودفعا فى صدر الحاسد لما سمعته أذناى من قائله المعتدى 
القادح فى نسبسهم بفريته» وينقله بزعمه عن بعض مور خى 
المغرب» ممن انحرف عن آهل البيت2» وارتاب فى الايمان 
بسلفهم» والا فالمحل منزه عن ذاك معصوم منهء ونفى العيب 
حيث يستحيل الغيب» عيب لكذى جادلت عنهم في الحياة 
الدنيا وأرجو أن يجادلوا غنى يوم القيامة. 

وافنفن قود ذا 11ت مواقي كانه ايعان .دن 
الاستهزاء بقضايا الدين ورجاله. ولكنا نريد ان ننبه الى 
روح الحفاظ التقى تقممها فيللمسبوف ال_موّرخين 2 ولقنها 
لاصحاب المهنة فى هذه الفذلكة وآمثالها مما ضمنه فى مقدمته 
الخالدة2» اشعارا بأن التاريخ ليس قصيدة هجاء او مقالة 
تشهير يخصم ولكنه اعلام نزيه وانباء صادق وقول حق» وذمة 
وضميلر ومسؤولية !.. 

وقد وضع اين خلدون قواعد هذا العلم وقرر أصوله, 
واكنه لم يطرقها على احداث التاريخ التى حكاها فى كتابه 
الكبير» اكتناء بما أعطاه من آمثلة تطبيقية فى المقدمة» لانه 
لو تتبع ذلك لما انتهى الى غاية ولوقع فى حرج كبيرء هذا 
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مع العلم بانه لم يكن ليفوته مثل هراء صاحبنا ابن حيان , 
ولكنه اعرض عنه اعراض الكرام يقينا بكونه ليس من 
التاريخ فى شىء. 
وتحامل المؤرخين او تحيز هم باعتبار العامل السياسى 

وركونهم الى حكام عصرهم هما من القواسم المشتركة بينهم 
جميعا قدماء ومحدثين وما ابن حيان الا واحد منهم» فتوليه 
ألخلفاء قرطبة وبنى ج .هور من ملوك الطوائف هو مما تطفح 
به صفحات تاريخهء ولكن هذا ليس مما يعنينا الان» فنحن 
ائما نتكلم على هذه الانتقادات الاعتباطية والنزوات الشخصية 
التى تفرض على التاريخ وتدس بين ثناياهء ومن منا لا 
ينكرها وقد أنكرها ابن حيان نفسه فى كلامه عن أحبد 
الشعراء «الذى أرسل آفة على أهل بيت لامر أوذى به من 
بعضهم2 فعسمم بهجائه وافحش لهم» (2) على ان ه_ذا من شأن 
الشعراءء وليس من شأن الموّر خين . 

ولنستمع الى كلمة قيمة فى هذ! الصدد من كتاب سعيد النعم 
ومبيد النقم لتاج الدين السبكى قال وهو يتحدث عن طوائف 


للثؤون الاسلامية القاهرة, ١‏ 
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العلماء: «ومنهم المؤرخون. وهم على شفا جرف هارء لانهم 
يتسلطون على أعراض الناس» وربما نقلوا مجرد مايبلنهم من 
كاذب أو صادق, فلابد ان يكون المبؤرخ عالما حافظا عدلا 
عارفا بحال من يترجمهء ليس بينه وبينه من المداقة ما قد 
يخمله على التعصب لهء ولا من العداوة ما يحمله عذرى الفض 
منه2» وربما كان الباعث له على النيل منه مخالفته له فى 
العقيدة أو المذهب... وكثيرا ما يتفق هذا لشيخذ_ا الذهبى 
فى حق الاشياعرة, وآلذهبى اسستاذنا والحق أحق ان يتبع .. 
وقد عقد اين عبد البى يايا فى آن كلام العلماء بعضهم فى 


بعضن لا يقبل» وان كان كل مذدهم بمفرده ثقة حجة. 


ومنهم من تأخذه فى الفروع الحمية لبعض المذاهب 
ويركب العصب والذلول فى العصبيةء وهذا من سوء أخلاقهم 
ولقد رآيت فى طوائف المذاهب من يبالغ فى التعصب بحيث 
يمتنع بعضهم من الصلاة خلف يعضص.» ولو كان الشافمى وأبو 
حنيفة حيين لشددا النكيىر عل هذه الطائفة» انتهى باختصار . 

وبالاشارة الى ما ذكره من تعصب الفقهاء وازراء بعضهم 
على بعض, تذكن هنا ابن حزم عصرى ابن حيانء فانه فى هذا 


الباب قد جاوز كل الحدود فى الطمن على الائمة 
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والاستخفاف بهم» اعتداداً بمذ هبهء واعتقادأ منه بأنه هر 
المواب الذى لا يرقى اليه خطأ حتى شبه بعض العلماء 
سلاطة لسانه بسيف الحجاج. 

ولعله ما اثنى على صاحبنا ابن حيان الا لتوافقه واياه فى 
هذا الامس: 

ونذكس. من الادباء الفتح بن خاقان وما كتيه عن أبى بد 
ابن باجة فى قلائد العقي_ان من السيغافات حتى أنه طعن 
فى دينه» وهو العبقرى النافن البص فى فنون العلم والادبء 
والذى يعد مفخرة من مفاخر الاندلس برغم كل ما قاله فيه 
صاحب القلائن. 

ومن المؤسف ان تتجلى هذه الظاهزة فى ف من أهل 
العلم والادب وهى ظاهرة مرضية نفسية لا تشرفء صاحبها 
بحال» ولكن الذى يبعث على الارتيلح هو ان اح-_دا لا يبالى 
بها ولا يحملها الا على محملها الكريه من الفرض والانانية 
واختلال المزاج» ومن ثم حكم النقهاء يعدم جواىن ششهادة 
العلماء بعضهم فى بعض لما يكتنفها من الشبهة وسوء القصد 
الا من رحم ربكء وبالله التوفيق. 
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س_ابق المسرر سر من جح للديد 


فى البحث الذى كتيته عن هذا الشاعي الخالد. موزعا على 
ثلاث مقالات» فى فترات متباعدة لم أفتا أؤمل انى ربما عدت 
اليه فى كل مقالة منها وها أناذا [آعود اليه فملاء بعد مرور 
فترة طويلة » على المقالة الثالئثة, لا قول شيئا جديدا عنه وان 
قل» فان ذلك البحث انما تكون من مثل هذه النتف التى لم 
أزل أتصيدها من مختلف الكتب المظان وغيرها سنين عديدة. 


فقد نشس فى العراق آخيرا كتاب حماسة الظراف لابى 
محمد عبد الله بن محمد العبد(كانى الزوزنى بتحقي_ق محمد 
جبار المعيبد2» وهو يحتوى على بعض شعسر سايق مما ذكرته 
فى بحثى المشار اليهء والذى اعتمده المحقق الفاضلء وزاد 
ببعض أبيات منها بيتان يندرجان في قصيدته الرائية المذكورة 
فى المقالة الاولى» وهما . 
وربما جاءنى مالا آوّمله وربما فات مأمول ومنتظ. 
من عاش آدرك في الاعداء بفيته ومن يمت فله الايام تنتص 
ومنها بيت مفردمن قطعة نسبيها المؤلف الى صالح بن جناح وهو 
البيت الثانى الذى ذكن المحقق أنه منسوب لسابق فى كتاب 
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غريب الحديث ونص القطعة كا ملة: 
اذا الواشى لديك بغفى صديقا 
فلا تدع الصدق ب.ةول واش 
فلا تمذل بسسكء2 كل سس 
اذا ما جاون الاثنين فاش 
ولا تصحب قرين السدوء وانظر 
لنفسك من تقارن او تماشى 
ومن يرفع مليك الدهصر يرفع 
ومن يخفض فليس بذىا نتعاش 
هذا وممن ذكر شاعرنا آبو حيان التوحيدى فى كتايه 
الامتاع والمؤانسةء الجزء الثالث» حين قال:(واعترص حديث 
العلم فأنشد ابن ءبييد الكاتب لسابق البسريرى قوله: 
العلم يجلو العمى عن قلب صاحبه 
كما يجلى سواد الظلمة القمسر 


ولكن وصف البربرى تصدوف فى الطبيع بالن بيدرى» 


والكتاب كما هو ثايبت فى صفحته الاولى مطبسوع بتصحيح 
الاستاذين أحمدأمين واحمد الزين وتحقيقهماء وذلك مما يدل 
على الجهالة الفاشية بهذا الشاعر الكبير: والبيت المذكور هو 


-82 ل 


من القصيدة الرائية المشار اليها آنفا. 

وذكرنا فى المقالة الثانية بيتين من قصيدة لامية طويلة له 
فق احعلاق. .فى بيقن القاطها "حنا'فن المي كناف ستيان 
الثورى يتمثل بهماء كما فى جامع بيان العلم لابن عبد البى 
وأغفلنا ذكن كون الحسن البصرى كذلك كان يتمثل بهما على 
ما جاء فى رواية أخرى لابن ء . البرء وثم بيت اخنيس كان 
يتمثل به الحسن من هذه القصيدة لم يرد فيها. وانما ذكره 
ابن عبد البى وهو قوله 
يسس الفتى ما كان قدم من تقى 

ظ <٠‏ اذا عرف الداء الذى هو قاتله 

ولم نثبته فى البحث. 

و تست أن انيه فى المقالة الثالثقة على أن الييت انذى 
انشده ابن عبد إلبى فى كتاب الجامع وأوله: والعلم يشفىء 
والاخر وآوله: موت التقى حياةء ربما كانا هما والابيات 
السعة لكي وردت فى المقالة الاولى» من قصيدة و.احدة» .لانها 
كلها من بحر واحد وهو البسيط وقافية واحدةء وهى الهمزة 
المشفومة: 

ولا يفوتنى ان آشيس الى البيت الرجن: قد قيل قبلى فى 
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الزمان الاقدم:: وما يحتمل ان يكون من علاقة بينه وبين 
الرجزية التى أنشدها ابن عبد البى فى آدب التعليم والتفقه 
وهى مما ينسب الى المامون :2 وفى نفسى من هذه النسبة شىء 
وقد جعل لها الشيخ مرتضى الحسينى صدرا وذيلا كسا 
بفهرستهء والسؤال القائم المحدمل هو آلا تكون هذه الرجزية 
من نظم سابق؟ 


ثم نلاحظ إنه بعد نشى بحثنا عن سابق فى مقالاث ثلات 
بأعداد متفرقة من مجلة دعوة الحق» ثم نشسره مجموعا بمجلة 
المجمع العلمى العربى بدمشق وصصدر عنه فى شكل كتيب وقع 
الالتنات الى هذ! الشاعى وااعناية به»ء والكتاية عنه وذكره 
فى تاريخ الادب المغربى كما فعل الاساتتذة مؤلفو (تاريخ 
الادب والنصوص) الادبية للسدنة الدراسية الثانوية:ء وفقا 
امقيس اللديق الذي اقركة ووازف التوبية الوطيية المنويية 
والدكتور عباس الجرارى فى كتابه الجديد (الادب المغبربى 
من خلال ظواهره وقضاياء) والاولون عدوه مغربيا أقصويا 
خالصا وذكروه على أنه اول شاعر نبغ فى المفغرب على عهد 
الولاة أى قبل العهد الادريسى وهو من حيث التاريخ كذلك 
ولكن من حيث المغربية الاقصوية نحن لم نجزم بشسىء فى ذلك 
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والثانى ذكر اننا بعدما قلمنا انه ربما كان أول شاعر 
مغربى يعنى بالمعنى الخاص: عدنا الى القول بآننا لم نتحقق 
بعد من مغر بيته الضيقة» وليس فى كلامنا شىء من الزعم 
المذكور فانا من أول الامر, لم ننسيه الا الى المغرب الكبين ولم 
يتحقق عندنا البلد الذى ينتمى اليه من هذا المغرب لا آولا 
ولا أخيراء ولعل ما كتب برآءن أولى المقالات عنه فى دعوة 
الحق وهو هذه العبارة: (دراسات فى تاريخ الادب المغربى:) 
هو ما أوهم الكاتبين ان سابقا مغربى أقصوى واننا قلنا بذلك 
ثم رجعنا عنهء والمسؤولية فى هذا تقع على محرر المجلةء فهو 
الذئ كعت العبارة المذكورة: و كثين] نا يتدحل نخورو المحف, 
فى مقالات الكتاب بما لا يكون من غرض الكاتب وريها 


عا كس قصده2 وقد وقع لنا صعع م ل من ذلك» وهذا منه 


5 أحصيناه فى البحث من شعس سابق» وهو 169 بيت قفصير 
الحاصل الآن 7< بيت والبقية تأتى ان شاء الله 
م 
نشرنا منذ آيام كلمة عن هذا الشاعى الكبير وصلنا بها 


ما سبق لنا من بحث عنه وعن 5سعره فى مقالات جمهت فى 


كتيب بعناية المجسع العلمى العربى بدمشق» واستدركنا 
فيها بعض المعلومات التى وقفنا عليها من يبعدء وبعضل. 
الابيات الشعرية التى لم تثبت فى ذلك البحثء. وقلنا فى 
آخرها لعلنا نعود اليه فى فرصة اخرى حين يجد عندنا ما 


يحملنا على هذه العودة . 


وَل يطل ينا النهف لقي هذا الرجاءء اقفن تكسي :فى 
المتوفى سنة 328 بتحقيق الدكتورز حاتم صالح الغامن فى 


مجلدين كبيرين وهو فى معانى الكلمات التى يستعملها الناس 
ويعنى بذلك اللغة والامثال2. واشتمل هذا الكتاب على ذكر 


سابق مرتين فى مجلديه الاول والشانى ورواية بيتين من 
الشبعر له زائدين على ما ذكرناه له فيما كتيئا عنه ذلك أن 
المحقق أورد بحثنا المشار اليه في مصادر تحقيقه ذكتاب الزاهصر 
وأعتبسر هذين البيتين مما خلا منهماء كما خلا الزاهر من كل 
ما نشسرناه لسابق من الاشعار 


والبيت الاول يشع عند اين الانيبارى أثناء كلامه على 
قولهم فلان سفيه بمعنى قليل الحلم وثوب سفيه أى خفيف 
رقيق2» وانشد على ذلك بيتا لذى الرمة»ء ثم قال: 


«وقال سايق: 
سبقت يداك له بعاجل طعنة 
سفهت لمنفذها أصول جواتح 
ويروى للصلتان ولزياد الاعجم؛ اراد سرع الدم منها 
وبادر وخفء ولاشك ان هذ! البيت من قصيدة طويلة وان يكن 
متنازعا عليه بين سابق وشاعرين اخرين 
آما البيت الثانى فعزاه الى سايق محقق الكتاب فى 
تعليقه عليهء وابن الانيارى (م ينسبه وانما قال فيه: 
وقال الاخضر 
يا نفس أن سبيل الرشد واضحة 
منيرة كبياض الفجىس غراء 
وجاء فى التعليق عليه : «سابق البربرى فى المذكر 
والمؤنث لابن الاثبارى 230 وليس فى شعره» يعنى شمتره 
الذى جمعناه له فى بحثناء وقد أورد الزاهر هذا الشاهد فى 
قولهم : قتل فى سبيل الله . 
على كل ان كتابا يقع فى أكشش من 5300 صفحة لا يرد أسم 
سابق فيه الا مرتين اثنين لد ليل على ندرة أخبار هذا الشاعر 


كما يدل على انه من الذين يستشهد بشعرهم فى مسائل 
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العربية آخذة ون<واء وقد تقدمت الاشارة الى ذلك فى كتا بتنا 
السابقة عنهء والبيت الاول المتنانع فيه لا يشبه عامة شبعره 
بخلاف الثانى فأنه من مشريه الخاصء وبذلك فأننا نضيف 
هذا الى عدد الابيات التى نسيناها له باطمئنان ونتحفظ فى 
ذلكء والى فرصة أخرى بحول الله. 
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قلنا فى اخر مقالة كتبناها عن «ابق البربرى بعد نشر شعره مجموعا 
فى كتيب صنفير ينكون من المقالات الاولى التى نشرت بمجلة الأمجمع العامى 
العربى بدمشقء وتفضل المجمع باخراجها فى الكتيب المشار اليه. معبرين عن 
أملنا فى العثور على شىء جديد له: والى فرصة أخرى بعول الله . 
وها هى اأشرصة قد أمكندنا من ذلكء وكنا في تلك المقالة 
ومقالة اخرى قبلها استدر كنا مهن شعى سايق خمسة أبيات أو 
ستة اذا لم نعتبس الشك الذى طرقناه فى أحد هذه الابيات, 
والان نستدرك بيتا سابعا وقفنا عليه فى سرح القصائد 
السبع الطوال الجاهليات لابى بكر الانبارى كذلك الصادر عن 
دار المعارف فى سلسلة ذخاشس. العمرب بتحقيق الاستاذ عبد 
السلام هارون2» دهو هذا : 
فلم ينج منهم فى البحور ملجج 
ولمينج من جا بالصخور اجتيابها 


أورده فى الاستشهان على معنذى جاب الصخنر إى شبقه 
وبنى فيه كما فى الاية الكريمة (الذين جابوا المش بالواد) 
ويلوح عليه أنه من شهس سايق 
وقرأت فى مجلة المستمع العربى (العدد 392) للاديب 
حسن الكرمى بمقاله المعنون: «قول على قول2» هذا البيت 
منسبوبا لسابق: 
ان عبت يوما على قوم بعائبة 
أمرا أتوه فلا تصنع كما صنعوا 
ولم ينسبه الى أى مصدر ولكن الكاتب مطلع يصح الوثوق 


ورجعت لكتاب بلوغ الارب فى معرفة أحوال العرب 
تأليف السيد محمود شكرى الالوسىء» وكنت قرأته قديماء 
وقد وقع فى وهلى انه ذكس سابقاء وبالفئمل وجدت اسم 
سابق فى تعليق على الابيات المعروفة : ابداً بنفسيك فانهها 
عن غيها ... نسيها الأؤلف للمتوكل الليثى2» وهى مما نسب 
اقح اقسو اع وهو اهو اوكا :1ل مرحي كنوه تمن قزل 
الكلق ميقا الدلانة مضه يد التو 


ثم انه ذكره أيضا فى الكلام على أما بعد وموضهها من 
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الكلام» واستشهد بمطلع قصيدة سابق الرائية المذكورة فى 
الكتيب2» وهو الذى يقول فيه : 
بسم الذى انزلت من عنده السور 

الحمد للةه. أما بعد يأ عمير 
وأعقبه يالبيت الذى يعده 

وأنشد له اليوسى فى كتابه نزهى الاكم سذا البيت فى 

كتمان اين : 
قلا تخبس بمسرك » أى سسس 

اذا ما جاون الاثنين جاشا 
وقيل الأثنان هنا الشتعان» وهو تتفسين حسن وهذا أحبد 
الابيات الاربعة التى ذكرناها فى المقالة الاولى بعد متالات 
الكتيب» نقلا عن كتاب حماسة الظراف للزوزنى» وهى فى 
هذا الكتاب منسوية لغيى سابق» ولكن المحقق الفاضل لهذا 
الكتاب قال ان البيت الثانى منها هو لسابق كما نتسب اليه 
فى كتاب غريب الحديث» رها هو اليوسى ينسيه اليه آيضاء 
وان كان فى بعض لفظه مخالفةلا فى كتابى الحماسة والغريب. 
وأمرء آخرء وهو أن قافيته فى الابيات المشار. اليها وفى 
كتاب الغريب مكسورة» وفى زه الاكم مفتوحة؛ وجاءت 
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بلذظ جاشا وهى فى المصدرين الاولين فاشء, وذلك هو الانشب 
من جهة المعنى واللفظء فهل ما عند اليوسى تصحيف؟.. 

الخلاصة ان هذين البيتين جديدان يطضافان الى الحصيلة 
السابقة فيصير جملة ما بيدنا من شعره 176 بيت أو بيتاء 
والبقية تأتى ان شاء الله , 

5-5 

بعد الكترب الذى ضمنته ما تحصلت عليه من ترجمة هذا 
هذا الشاع. المغربى الرائد وشعره وصدر عن مجمع اللفة 
العربية بدمشق منفذ أكش من 155 سنةء لم أزل أتتبع ما يقع 
لدى من آخباره وآقف عليه من شعره في «طالعتى وقراءتى كما 
فعلت فى مأدة الكتيب المذكور خلال سنوات عديدة لتفرق 
آخيار سا بق وضياع شعره الذى كان مدونا هو وأخياره حسيما 
يستفاد من فهرس ابن خير الاندلسى وقد كتبت عنه بعد ذلك 
ثلاث مقالات فى فترات متراعدة مبادرة بما أظفر بيه من شعره 
ولو بيتا آو بيتين آزفهما للمهتمين بمثل هذه الابحاث وفى دل 
مرة آقول والى فرصة آخرى ان شاء الله . 

وهذه مقالة رابعة فى الموضوع أثبت فيها بعض الابيات 


من شعره لم تأت فى الكتيب المشار اليه ولا فى المقالات التى 


١‏ 1ك 


كتبتها بعدهء وقد جاء فى كتاب شعس الفقهاء للدكتور حسنى 
ناعسة نقلا عن كتاب شعي الدعوة الاسلامية فى العصص. الاموى 
لعبد العزين الزيد ومحمد الاطرم الذى لم نقف عليه مع 
الافتماع بطلية نذن الجهات القن مان هده وضاعب نهد[ الكتات 
قد أطلع على ما جمعناه من شعره سابق وأثبت بعضه ف 


كتايه مشيرأ الى مصدره على طريقة العلماء. 


ى 


والمهم أن ما انفرد به هذا الكتاب عن كتيبنا من شعسر 
شالق هو خمينة :اماف لامكو كلاثة اميا" سس نا يقلو نين 
من قصيد43 الرائية الطويلة التى رويناها بنصها الكامل عن 
كتاب مناقب عمس بن عبد العزيزن للحافظ ابن الجوزى أولها 
لولتستتصتة: : 
لكل بيت خراب يعد جدته 
ومن وراء الشياب الموت والكبر 


وقد أنشد قبل البيت اأذى أآوله: والموت جسي ». والثانى 
والثالث لم يغين. موضعهما وهذا اتسهما : 
مالى أرى الناس والدنيا مولية 
وكل حبل عليها سوف ينبكر 
لا يشعرون بما فى دينهم نقصوا 
جهلا وان نقصت دنياهم شعروا 
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والبيت الرابع نرجح أنه من قصيدة طويلة هى التى روينا 
منها قطعة من حماسة الجراوى وأخرى من شرح المقامات 
الحريرية للشريسى و ثالثة منه آيضا وهو هذا : 
وكل نفس لها زور يصبحها 
من المنية يوما أو يمسيها 
والخغاسس هو هذا: 
متى تكونوا على منهاج أولكم 
وتصبروا عن هوى الدنيا كما صروا 
والخالت: آنه مق الراقية- الطلويبة وأكننا ايرادة لقوارة 
تعليقا عليه للمواف يقول فيه : «ومما يلفت النظر. فى شعر 
سابق تفاوت مستواه ولا أعنى التفاوت المألوف فى نتاج كل 
فاعن ؤاتبا أعتى 'آن يجو المقارع يعد مق الاستدهانينة» 
وكان من حق الشاعر على المؤلف أن يخرج قوله على وجه 
معروف كحمل متى الاستفهامية على الشرطية الجازمة وان لم 
يكن هناك شرط أو على أنها شرطية جازمة والجواب محذوف 
والوجه الاول ورد فى أقوال النحاة تخريجا لقراءة ابن محصين 
قوله تعالى «والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين 
لمن أراد أن يتم الرضاعة2 يضم الميم والغاء عمل أن حملا 


على ما المصدرية و[أنشدوا عليه قول الشاعر : 
ياصاحبى فدت نفسى نفوسكما 
وحيثما كنتما لقيتما رشدا 
ان تحملا حاجة لى خف محملها 
تستوجيا منة عندى بها ويدا 
ان تقرءان على أسماء ويحكما 
منى السلام وأن لا تشعرا أحدا 
فرفع تقرءان مع دخول أن عليهاء ولا ننسى أن سابقا 
هو ممن يحتج به عند علماء الندو ثم ان المؤلف سامحه 
الله تعرض أبعض الموّاخذات بحسب نظره تتعلق بتياعد 
مخارج الحروف فى البيت الآتى . 
لكم بيوت بمستن السيول وما 
يبقى على الماء بيت أسه مدر 
وقال : .. وهذه الهفوات اللغوية والفنية اذا لم يكن 
لتحريف الناسخين فذيها نصيب ويد مغر بية سابق2 وقد يمكن 
أن يستنبط منها أنه لم يقل الشعس قبل وفادته الشام (كذا) 
داتقاذه العربية» ومعنى هذا العاون فى عربية المغاربة 


وجعلهم بحيث اذا لم يفدوا على المشرق لا يعتد بعس بيتهم ومع 


أن العربية هى من المشرق لكن الامس فيها بعد انقراض 
عصص السليقة صار سواء بالنسبة الى المشرق والمغرب معاء 
وقد كان من المغارية من:؛ حفظوا على المشارقة فى بعضص 
الاحيان علم اأعربية كابن مالك وابن حيان وابن عصصفور 
والشلوبين وغيرهم وكانت مقدمة ابن أجروم هى ألف باء 
النحو فى المشرق والمغرب عبر عدة قرون . 


وباضافة 'الابيات الخمسة التى اشتملت عليها هذه المقالة 

يصر ما عندنا من شصس. سابق 282 ييتا . 
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كاقفة العودة القن ينا نقد البو مرق فى فته المرة افون سحها 
نظن فقد كنا وقفنا على كتاب يهجة المجالس للحافظ ابن عبد 
البر فى طبعته المصرية التى انما وصلنا منها الجزء الاول وقد 
ألم ببعض أبيات من شعره ولكنا آثرنا الانتظار حتى يأتينا 
الجزء الثانى منه أو على الاصح بقية الكتاب فطال انتظارنا 
وها هو الكتاب يأتينا كاملا فى ثلاثة أجزاء من طيبع بيسروت 
بتحقيق الاستاذ محمد موسى الخولى وبعد تصفحه وجدنأه 
يحتوى على سبعة عشي بيتا مما لم يتقدم ذكره فى المجموعة 
الاولى وفى المقالات التى تلتها من بعد فضلا عن خمسة 
أبيات وقع الالمام بها فى المجموعة وما الحق بها . 
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وذ الغدة الكنين فن ااجئلة من شعن .سابق الذي احدواء 
كناب ابن عبد البس يدل على أن ديوان شعس سابق كان موجودا 
بالازداس حسيما علمنا من فهرس ابن خينر وروايته له على 
ما أشير اليه فى المجموعة المنشورة بعناية مجمع دمشق الا 
آن هذا العدد المنذكور من أبيات شهر سايق انما يتمحص له 
منه بغي. نزاع تسعة أبيات أما الثمانية الباقية فهى من قصيدة 
قافية يقول محقق الكتاب انها لصالح بن عيد القدوس ذكرها 
له ياقوت فى معجم الادباء . 


ولاشك ان ابن عيد البر انما نقلها من ديوان سايق فهسى 
مدن المختلف فى سيته 5 


ونذكى أولا الابيات التسعة التى لا نزاع فى نسبتها السى 
فاجبدا ينابق مكا'شبية انه ابزيحية ايرس أزبية جيعية 
يقول فيها: 
زو انما الظاعن مغل المقسيم 
ه صحصح الجسم مقل عديم 
ومان جهول فباكسيق ماله 
ذلك تقدير العزيزن العليم 
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حطك ياتيك وان لم ترم 
ماضير من يرزق الا يريم 
وبيت مفرد هو : 
جنى الغفائن آباء لنا سلفوا 
فلن تبيد وللاباء آيناء 
ويظلي اناددرن القند عسي مدن ,يجن السيط مياق ا 
ذكرنا منها أبياتا متفرقة وبيت آخر مفرد هذا نصه : 
وتأخيس ما يرجى بلاء مبرح 
وآفضل ما يرجى من الخير. عاجله 
ولعله من القصيدة التى رويناها عن ابن عساكر على هذا 
الوقة ؤديذة القافية :مدان البيتان + 
لما قاع للوضما معنف مما دن 
وقلبك فيها للسان مباين 
وما ضرها ما قلت فيها وقد صفا 
لها منك ود فى فؤادك كامن 
ونرى أنهما من قصيدة بهذا الوزن وهذه القافية ذكرنا 
منها فى المجموعة عدة أبياتء» وأخيرا بيت هو : 
جممت لها آكلا وذما بألسن 
أليس عجيبا ذمها واحتلابها 


- 97 


ويظهر أنه فى الدنيا وتعاق الناس بها مع ذمهاء ولا يبعد 
أن يكون من قصيدة لم يصلنا منها الان الا هذا البيت» والبيت 
السابق عن شرح القصائد السبع الطوال لابى بكر الانبارى 


أما الابيات القافية المحتمل أن تكون له ولصالح بن عبد 
القفدوس فهى مع المطلع : 
المرء يجمع والزمان يفرق 
ويظل برقع واأخطوب تمزق 
ولان يعادى عاقلا خير له 
من أن يكون له صديق أحمق 
والناس فى طلب المعاش وانما 
بالجد يرزق منهم من يرزق 
ولو آنهم رزقوا على أقدارهم 
الفيت أكثشسر من ترى يتصدق 
نينا الثانن الاعاميلان: فنافل 
قد مات من عطش وآخضر يفرق 
ان الترفق للمقيم موافق 
واذا يسافر فالترفق آوفق 
لو سار ألف مدححج فى حاجة 
لم يلقها الا الذى يثترفق 


98ل 


لا آلفينك ثاويا ناسو فنة 
ان الغريب بكل سهم يرشق 

بقى مما ذكره اين عرد البى فى كتابه هذا من شعس سابق 
الذى تقدم لنا الالمام به بيتان من القطعة الشينية التى 
أولها: 
اذا الواشى بعى يوما صديقا 4 

وثلاثة أبيات من القصيدة الزهدية التى أوردنا منها قطما 
متفرقة عن حماسة الجراوى وعن الشريسى وهى من بحر 
البسيط وقافية الياء والهاء . 
وباعتبار القطع القافية التى قيل آنها من قصيدة لصالح بن 
عيد القدوس,2 من شعحس سايق» وهى شد يدة الشبيه بنفسه 
وآسلوبه وقد تسبها اليه الحافظ ابن عيد البنى وكلا الشا- 
والراوى متقدم على صالح وياقوت» يصبح معنا سيعة عشسر 
بيتا أخرى من شصس. سابق نضيفهاأ الى ما ذكرناه قبل فنخرج 


بنتسعة وتسعي ومئة بيت. (و59) والبقية تأتى ان شاء الله . 
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نبمدة هن سور ابر أهيم بن سهل 


ليست في نسخ دواوينه المطبوعة 


يظهر ان شعى ابراهيم بن سهل لم يجمع كلهء وان نسخ 
دواوينه المطبوعة ينقصها غير قليل من شعره الذى يوجد 
متفرقا فى أكش من كتاب من كتب الادب, أو بعض مد وات 
ديوانه التى لم تطبع بعد ومنه نبذة لا بأس بها فاتت جميع 
نسخ الديولان خقى المطبوغة الاخيرة الع اسغيهركت جملة 
صالحة من متفرق شعره. 

وهذه النبنة الشسعرية من فائفت دواوين بن سهل تقع 
شمن [فن اق هن سمو م متطاوظ منكفيها العامة يقل غدل 
عدة مؤّلفات منها شرح الافرانىي لموشصحم ابن سهل 
ويبلغ عددها احدى عشرة صفحة, وكلها من شفعس 
صاحبنا بحيث تكون ديوانا صفيرا او منتخبا من ديوان له, 
ولاول مرة قرأتها لاحظت ان دعضن شعرها غيس معسروف» 
وقابلتها بالديوان المطبوع بمص فى مطبعة التقدم بمعرفة 
الشيخ حسين العطار وعناية الكتبى المغربى المعروف مولاى 
احمد القادرى فتاكد لى ذلك. 
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ولما لم أكن أملك غير هذه االطبعة من ديوان ابن سهل 
فأنى لم اهتم بالامر2ء وبقيت كذلك الى ان وقفت على الطبعة 
الجديدة التى أصدرتها دار صادر ببيروت بمقدمة للدكتوز 
احسبان عباس بتاريخ 7 الموافق 3967م وفى التصدين. الذى 
كتبه المشرفون على الدار لهذه الطبعمة ذكروا ان الديوان 
طبع طبعة حجرية بأشراف الشديخ حسن العطار سنة 1302 
وطلبغ بطلعة الوقن سس ,ناقد زات ايك احم حيدوة 
القرنى سنة 5324ه 2966م وطيع بدار صادر أولا سنة :295 قبل 
هذه الطبعة الجديدة ولم يشير وا الى طبعة القادرى التسى 
بأود ينا وقالوا أن الدكتور احسد مان اطلعهم على صورة مخطوطة 
من الديوان أحضرها من المغر ب واكنها غير تامة» بل بها بتر 
ضاغت بسبيه بقية حرف الراء والكاف واللام وبعض الميم, 
فأكملوا هذا النقص فى الطبعة الجديدة من نسيخ السديوان 
النطبيوعة فيما قبل وأضافوا الى ذلك ما وجدوه من ثيس ابن 
سهل فى مصادر أخرى بلغت فى تعدادم, أحد عشي كتابا من 


المغلان ما بين مغربى ومشدرقّى . 
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السهولة مقابلة الاوراق المذكورة بيه , لمعرفة ما اذا كانت 


الديوان المطبوعة وما أضيف اليها من الكتب المظان. 


وقد وجدث الامى كذلك بالفعلء» وتبين لى ان شعي ابن 
سهل لم يدون كلهء وان جمعه كان على فترات فلذلك تعددت 
دواوينه2» واشتمل بعضها على نىيادات من قبيل ما فى هذه 
الادوراق التى ربما كانت مشى وعا لديوان او منتخبا منه ومع 
ذلك فقد بقى منه ما تفرق فى مصادر اخرى مما جمعته طبعة 
دار صادر الجديدة. 

وقد كان عملى اولا استظخراج هذه الزيادات من فائت 
دواوين شس ابن سهل الذى اذغفردت به الاوراق المومى اليها 
وهى ما بين قصيدة وابيات ومهخمس: ببت قطع تجىء فى 
آزيد امن مبثين: ببعا بحنب اقتاطان التمعمسن وقيية جسيزدتها 
وضبطتها وعلقت عليها بما يلزم واثبت ما كتب على بعضها فى 
طرة الاصل» ولم أراع فى ترتيبها الا ترتيبها فى الاوراق» 
وهو على ما يظهر كان كما اتفق لا على الحروف ولا غيرها. 

ولابد من الاشسارة الى ان كاتب هذه الاوراق هو كاتب 


التأليف التى يتكون منها المجموع واسمهة محمد بن محمد بن 
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اسماعيل بن عمس بن صالح الحسنى التلمسانى يدعى ابن 
مخلوف نزيل طنجة وانتساخ بعض هذه المؤلقات مؤرخ بعام 
2ه وبعضها وهو شرح التوشيح الذى تآتى الاوراق الشعرية 
بأثره تاريخه عام 5 فمرجعها اذن الى اواخر القرن الثالث 
عشس والخط عادى الى رديىء ومداده فاتح الى ناصل وكذلك 
الألوان التى تتخلله وهى ما بين آحمس فاقع وأزرق ومركب 
منهما اى بنفسبجى والكاتب يءنى باختتلاف النسخ وتفسير 
معنى بعض الابيات فى الطرة وهو مع ذلك يقع في كثير من 
الخطآ 

وتبتدىء اشبعار الاوراق يلفظ الحمد لله وهذه العبارة: 
ولابن سهل عفا الله عنه وتسترسل هكذا: وله أيضا. 


م انى رقمت اشعار هذه الاوراق فكان عددها ثلاثة 
وثلاثين» بادخال الزيادات المقعودة بالذات وفائدة ذلك ان 
أعطى لكل رقم منها رقمه فى الديوان اذ أن اشعار الديوان فى 
طبعته الجديدة كلها مرقمة, فتعرف بذلك اشعار الاوراق ما 
عدا الزيادات الست التى ستذ كر بنصهاء فأرقامها ه_ى التى 
ستسقط من هذا الجرد. 


وعمل آخضر كان لابد من اأشيام يههة)2 وصور مقابلة هذه 
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النسخ او وجود بعضن الابياث |آازائدة أو غير ذلبك» وقد تم 
هذا العمل بغاية الدقة كما سيرى ذلك فى محله. 


والنظرة الاولى الى هذه الاشعار تقضى بأنها لابن سهل» 
فهى فى موضوع الغزل الذى يغلمب على شعره وكاد يختصن يه, 
وهى كثيرا ما تحوم على المعانى المستقاة من النصوص الدينية 
وآخبار الانبياء وخاصة سيدنا موسى عليه السلام» والى ذلك 
فهى تترواح بين الاجادة والغضعف واقتيباس معانى الشعراء 
السابقين فقلما يأتى بشىء من عنده2ء واجادته انما تكون 
فى صوغ ما اقتبسه صياغة محكمة,2 وكذلك شعره فى الديوان 
واجود شعره موشحة هل درى ظبى الحمى2» وقصيدة سل فى 
الدياجى وتنازعنى الآمال2» وبعض الموشحا تو القصائد الاخرى 
والمقطعات التى تميزت فيها ش.خصيته وظهرت عبقريته. 


وقد يحول بعض ااتصحيف الذى دخل شعره عن استجلاء 
المعنى الذى يقصده فيضعف كما وقعت الاشارة لذلك فى موضع 


أو موضعين من هذه الاشعار . 
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الزيادات 
3 

حبيبى على الدنيا اذا غيت وحشة 

فيا قمرى قل لى متى انت طالع 
لقد فنيت .روحمى عليك صبابة 

فما أنت يا رؤحى العرىيزة- صانع 
سرورى بأن تبقى بخير ونعمة 

وانى من الدنيا بذلك قانع 
فما الحب أن ظاعنته لك باطل 

وما الدمع ان أفنيته لك ضائع 
وغيرك ان أوفى فماانا ناظر 

اليه وان نادى فسا أنا سامع 
كالنسن رسن شين الفحية انيه 

وقد حرمت يوما عليه المراضع 
آظطن حبيبى حال عما عهدته 

والا فما عذر عن الوصل مانع 
فقد راح غطضبانا ولى ما رأيته 

ثلائفةايام. وذا اليوم راسعع 
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إرى قمده أن يقطع الوصل بيننا 

وقد سل سيف اللحظ والسيف قاطع 
وانى على هذا الجف_اء ‏ لصاير 

لغل حبيسى بالرضا لى راجع 
وآن تتفضل يا رشنولى فقل له 


فوالله مبا ابتلت لقلبى علة 

ولا نشفت منى عليه السدامع 
تذللت حتى رق لى قلب حاسدى 

وصار عدوى في الهوى لى شافع (1) 
فلا تنكروا منى خطضوعا رأيتم 

فما أنا فى شىء سوى الحب خاضع 


11 


عيدك لا شك بعضن مالك )2( 
اذا مزاياا الجسمسال عدت 





1( لا يخفى أن المقام هنا لانصب لا.ثارفع , 
ل اس م 0 ا ا 
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لانال مننك الزمان حظا 
ولا الذى نلت من ومالك (:) 
15 


مقاط 


4 6ه 








ى دظال رت 
حعتغتى لقلبي اسصسرت 

وذو دلال اهضطوي فى 
ذكوهقه (2) قد عطل رت 

في وجله من احوبهة 


(اذا السسماء انه طبرت ) 








وادمهي 2 2 الله 
ومهج --_ بي 21ة»5ةتتتتتتا | اموه وه 
(اذا الججهسم مسسمسرت) 





درث ) 
بكر ظط#قطان عللقفخلمهةه 


(اذا الجميمال شنج هنورت ) 


5) بمجلة الحولييات: الا الذى نلت, 
) بالامل : نهكته 
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لكل عا.هعسدت ندسعي به 
(هدعاقدمت واخرت) 


للالحننة: لحنة دوه اللقا 





ى 
وادمعى بلخ+<_ لد رت 

قال لي ه«جصاويا 

( اذا الةسء 


اراد قنلي عام ذا (1) 





ور بغرت ) 


19 

آنا" آق: اللبق. «المفيى. دواع 
فتشرق اوطان ‏ له وردبوع 

فيا غات اما غاب الا بوجهه 
ولى ابدا شوق له وولويع 

سأشكر حما زاد فيه عبادتى (2) 
وان كان فيه ذلة وخضوع 

أصلى وعندى للصباي_ةه رقة 
فكل صلاتى فى هواك خشوغع 

أأحباينا هل ذلك العيش عائد 
كما كان اذ أنبتم ونحن جميع 


(2) بالاصل: عمدا (2) كذا وقد تكون عيادتى وزاد: زار ومع ذلك وبقى 


المعتى غامضاء 
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وقلتم ربيع موعد الوصل بيننا 
فقد فنيت يا هاجرى رسائلى 

ومل رسول ببنئنا و شسميسع 
فلا 7 تقرعوا ايقن قلبى فائه 

وحقكم مثل الزج_اج صدايع 
وما ضاع شعرى فيكم حين قلته (2) 
ظ بلى وأبيكم ضاع فهو يضوع 
أحب البدينع الحسن يهن وصورة 

20 
وله وقد مس يحانوت حجام فأبص مليحا يفصد فأنشا : 

انظري الى دمه فى الطاأس حين جرى يد [ْ 

ذوعا من الراح فئ كأس من:النذهبٌ 
عه اذ غيبت: فى كمه يده )2( 

كالشبس غابت عن الابصار في الحجب 


(2) فيكم ليست فى الاصل ولايد منها وحين قتله تصحفت فى الاصل 
بحين نلته وضاع يضوع فى عجن البيت بمعنى طاب يطيب. 

)2( فى الال 0 في 7 ونظن. :ان انوا بيه ما الكتاء 
نيا “هو ؛ لو لم تكن من هم المنقود روخته لما البتكى حدء القاتى ب اللوب 
ويعده: تبت يدا عاذلى فوق وجنتة 0< 2 
بعد ذلك يأتى: بيت: حتى "اذا دخلت ذى كمه يده .. الا را م 
عندناء والبيت الاين يبتدىء مكذ|: 'ادرجع لما قال . 
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تبت يد كتبت من فوق وجنته 
حمالة الورد لا حمالة الحطر 
انظر كما قال فى التنزيل خالقنا 
أخفض جناحك يا موسى من الرهب 
3 
الحظا ظبى فوق ثفس لآل 
أهلال تم فوق جيد غزال 
اقضيب بأن فى كثيب رمال 
فاختال بين ترنح ودلال 
رشا يهيم. بحسن منظره الرثشا 
يروى ويرعى فى المدامع والحشا 
قلم الجمال بصحدن خديه وشى 
احكم على [هل الغرام بسا تشا 
وقد الملاح فأنت فيهم وال 
كلف الفؤاد بحب أحوى أحور 
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فى فيه يجرى كوش من جوهصس 
جمدت له فى الخال نقطة عنير 
فأذاب ماء الخد خاء الخال (2) 
من لى يه لبس الملاحة وارتدى 
وحكى الفزالة مقلة وسقلدا 
والورق تمشق منه غمنا أملدا 
وتمنت الاكواس ‏ ان تتزودا 
برضابه بدلا من الجريال (2) 
ظبى مهاب (3) بين م_شتبك القنا 
الحاظضنه فيها المناها وال_منى 
ستروه خوفا منهم ان يفتنا 
والله ما حط التنقاب ولارتنا 
الاوتيم كل قلب سال 
لما تطللبع فى سنا أشيراقه 
والسحس معقود بعقد نطاقه 
والجور فى الاحكام من اخلاقه 
استل سيف اللحظ من أحداقه 
0 (3) من معاتى الخال الفؤاد والى جل الضعميف وهما انسب الممانى باأخال 
هنا 


(2) الجريال : الخسر 
(3) تبع ما يجرى على الالسنة» والصواب مهيب 
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توفع ان العوع بيو اقتنبال 
آه لهن ا حملته فبكئ دده 
من لين معطفه وقسوة قلبه 
ألف الصدود فلا سديل لغقر يه 
فانى الحشياشية وهو خلو البال 
اسكنقه صدرى فتاه وما ارة_ضى 
وقضى بهجرى فارتضيت بما قضى, 


ووهبت روجى ابتغى منه الرضى 
ظ وبذلت نوما جفنه ما غمضضا 
الالكن يعن تلبت عن 
يا شادنا فى العاشبقين محكما 
اجللك نينف متك الماع مهوها 
فوقت من الحظ جفنك أسهما 
وقتلت نفسا فى الهوى فكانما 
< سلطت الحاظا على الآجال 
ما ضر لو رحم الغريق بمزنه 
أولو شضى يعقويه من حزن 


نه 
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جسمى تساوى فى السقام بجفنه 

سبحان سن فتن المياد يحسنه 

وقضى لجسمى فيه بالاعلال 

وارقامها في الديوان 
رقمت اشبعار هذه الاوراق بحسب ترتيبها فيها من واحد 
الى 33 قصد مقابلتها بما فى الديوانء اذ كانت الاسعار فيه 
مرقمة ايضاء ومن فوائد ذلك معرفة المحتوى الشعرى الذى 
تضمنته كما قلت سابيقاء وهذه هى تلك الارقام مسلسلة من 
الى 33 ما عدا ارقام الزيادة ظ طبعاء وما يقابلها فى الديوان: 


.60:9 .10:8 .8:7 .126 :6 .106:5- .120:4 .114,2 59.1 
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التصحيح وتعدد النسخ 
ينعد 37 ترقيم أشتكار الاوراق أجرينا مقابلة بينهط وين 
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وفى البعض الاخر تصحيفاء وذحن نثبت ذلك فيما يلى: 
الديوان 59 : رأيت ظباء السمك لا تخزن المسكا 
الادراق 1 : رأيت ظباء المسك لا تمنع المسكا 
الديوان 4 ويقدح فى الاحشاء نيران اشواقى 
الاوراق 2 : وتقدح نار البرق نيران اشواقى 
بعد بيت تحن الى الخيرى 106 
فى الاوراق زيادة هذا اأبيت : 

وما أسهى الظلماء الا لعلة 

لينشقنى الخيرى من نشره عرفا 
الديوان 6- ولا منصغى يدرى خلاف اسمه حرفا 
الاوراق 5 : ولا منطقى يدرى خلاف اسمه حرفا 
الديوان 206: ولولا حياتى راتقائى محله 
الاوراق 5 : واولا حياتى واتقائى بخله 
الديوان 126: فنص لى لحظة الامراض والعللا 
الاوراق 6 : فقص لى لحظة الامراض والعللا 
الديوان 726: لو كان ينضح من ماء اللمى نصلا 
الأوراق 6 : أو كان ينضح من ماء اللمى نهلا 


الديوان 526:: شوقى اليك ولا كلفت شوقى قد 
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الاوراق 6 : شوقى اليك ولا حملت شوقى قد 

الديوان 60 : سأامحت فى سفك دمى باخلا برشفة من 
ريقه السلسل 

الادراق 9و:سامحت فى سفك دمى باخلا برشفة من 
ريقه السلسل (1) . 

الديوان 60 : أحسن من عص الصبا المقبل 

الاوراق 9و :أحسن من غصن الصبا المقبل 

الديوان 60 : شاكى سلاح القد واللحظ في حرب شييج عن 


صبره أعزل 
الارراق 9 : شاكى سلاح القد والنهد والعينين فى حب 
تسج اعتححة ل 


الديوان 60 : منسلب الحيلة والصبس لا 

الاوراق 9و : مستلب الحيلة والصس. لا 

لكن سقعلت منه الحيلة . 
' الديوان 63 : الا هوى رد حقى عند باطله 

الاوراق : : الا هوى رد حقى عبد باطله 

(2) .جاء فى طرة هذا البيت : 

مايلى: باخلا منصوب باسقاط ااخافضش تقد ير ه لباخل سامحت فى سفت 

دمى» ذهل أبغل من هذا «المسامح يفتح الميم الثانية, ولا يخفى ما 
له من. التكلف2, وكان يصح هذا التقدين لو كان الفعل «سمحت» 


كما فى الديوان2 ولكن الديوان ليس فيه باخلا بل راضيا فهو لا 
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الديوان 63 1 


الاوراق 10 


٠: 4 الديوان‎ 


الاوراق 13 : 


الديوان و9 
الاوراق 14 


الديوان 103 


الاوراق 17 : 
الديوان 3 : 
الاوراق 27 : 


: بقبلة نسكى انه وجهك الحسن 


الديوان 85 


الاوراق 32 


وحاجتى فيك بين اليأس والامل 
: وحاجتى منك بين الخوف والخجل 
وخط بصدغه للحسن واو 

أخط بصدغه الحسن واوا 

: ظمئت منك لوعد 


-5 ٠. ٠. 
صحدورتث منك د سمسىر)‎ 


: ولا يحمل حلم الضعفا 


ما كنت موصولا فاقفك عص. وصل سلفا 


: بقبلة سيكى انها وجهك الحسين 


بعد ان كتبت هذا المقابل بمسدة»2 اطلعت على المدد 


التامبع عشبر من مجلة حوليات الجامعة التونسية الذى صدر 


ا وهو عدد خاص يحمل 0 ا لابن 0 


فيه الى مخطوطات, ديوان ابن سهصل الموجودة فى تو نس» 
وضمنهة نص كتتاب الممتننع السدهل ف ترجمة وشعس ابن سهل 
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للراعى النحوى الاندلسى» وقد قارن هذا الكتاب والدواوين 
شعره على محتوى الدواوين المذكورة. 


وكذلك قمنا بمقارنة مع هذا العمل الجيدء لاشعار 
النبذة التى قدمناها من شعن ابن سهلء فوجدناه يتوافق 
واياها فى ثلاثة اشعار وهى رقم +1 ورقم 20 ورقم 33, 
ويبقى من فائت شعره على مغتلمف الدواوين وهنذاالذى 
احتواه عدد مجلة حوليات الجامعة التونسية التاسع عشس 
ثلاثة اشعارء امتازت بها هذه النبنذة وهى الواقعة تحت رقم 3 
ورقم 55 ورقم 19., 
أما الخلافات اللفظية فى الاشعار الثلاثة التى يتوافق 
فيها العملان فقد استدر كناها فى التعاليق بعلامة 
بقى ان نشيى الى خطأ نسمبة 'الابيات الاربعة التى آولها: 
وقف الهوى بى حيث أنت الابيات» الى ابن سهل ذهى من شعر 
أبى الشيص الخزاعى كما فى ديوان الحماسة وغيره وأن 
صواب البيت الرابع منها هو : 
وأهنتنى .فأهنت نفسى صاغرا 
ما من يهوى عليك ممن يكرم 


والكمال لله. 5 
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حجار اس التفيسيةه 


سمع حارس الكنيسة العظمى بمدينة جنوة في جوف الليل» 
حركة غيى عادية داخل الكنيسة و ذان وهو مستغرق فى النوم 
قحل أن توقطلة رهداه العر كلب رسيت بعدامن كتيسن برقا قبن 
الكنيسة. حضره القساوسة والرهيانء والكبير والصفير مسن 
سكان جنوة وخاصة أهاليها وعامتهم . 


ولك مداع ترحه وما كدي 'البحراكة .القن سسفي اف كيش 
ينظر ماذا فى الكنيسة2» وما هو مصدر تلك الحركة, فاذا به 
يد فرسا جامحا قد دخل الكنيسة وهو يشتد فى رحابها جيئة 
وذهوباء فشده مما رأىء. وعلم أنه نسى أن يغلق باب الكنيسة 
فمال على نفسه باللوم » ولعن الفرس الذى سيب له هذه 
الورطة, وقطع عليه الحلم الجميل الذى كان ينعم به فى نومه. 

ثم سار الى الفرس واحتال عليه حتسى تمكن منهء .فقاذه 
الى خارج الكنيسة بعيدا عن ساحتها » وألهب ظهره بالسياط ؛ 
فجسرى الى حيث لم يعد يراه » ورجع .الي الكنيسة فأغلق 


بابهاء ودلف الى مرقده وهو يحص نفسه من التعب 1 
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ولم يكد ضوء النهار ينتشسء وتدب الحياة في المدينة حتى 
اخذت أجراس الكنيسة تدقء معلنة باقامة حفلات دينية كبرى 
وصار السكان يتقاطرون على الكنيسة فى ايمان وخشوع, 
واكتست المدينة حلة زاهية من الفرح والابتهاج » وماج 
الناس بعضهم فى بعضصء» يتناجون ويتباشرونء. كما يكونون 
أيام الاعياد والمناسبات القومية السعيدةء ولئن كان فيهم من 
يتظاهر بالاستخفاف وعدم المبالاة» فيمسر مسرعا كأن الامر لا 
يعنيه فى شيء»2 فان ذلك لا يوخذ دليلا على ضعف الايمان ورقة 
الدين» وان كانت دلالته على الشك والارتياب واضحة لا خفاء 
يها 


وعلى كل فقد كان الحادث مفاجأة سارة لسكان جنوة 2 
فمنهم من اعتبره تكريما لمدينتهم وعلامة رضى عن الجنويين 
المومنين لتميزهم باليقين الصادق والعقيدة الصحيحة2ء ومنهم 
من عده تأمينا لجنوة وحماية لها من جميع الطوارىء والمخاوف 
وهجمات الاعداءء أما رجال الدين فلم يترددوا فى أنه تزكية 
لهم وشهادة باستقامتهم » ثم هو تقديس لكنيستهم التى أصبحت 


منثء اليوم» تفوق غيرها من الكنائس لما حصل لها من الشرف 
المظليهيم. 
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وما كان صاحيبنا الحارس لينبيس ببنت شفة . وهو يرى 
ويسم عمايجرى وما يقال, لانهد مهدد عل الاقل بتهمة 
الاهمال وعدم القيام بواجبه كحارس للكنيسة العظمى ؛ فكيف 
اذا فلق بالحقيقة :ومين لدان الهم الى خلال يحمهون + انهنا 
الهرطقة حينئذ. وتهمة الالحاد والكفى البواح . 

ولو قدر لاولئك الشاكين والمرتابين أن يتحدثوا اليه, 
وأمكنه آن يفضى اليهم بخبيئة نفسه لتغير وجه القضية من 
أمر خارق للعادة » الى حادث بسيط يمكن أن يقع فى كل وقت 
وفى أى مكان لنفس السيب الذى وقع بهء ولا يستوجب الا 
القليل من الاهتمام » من القليل من الناس . 

ولكن أنى لهم أن يهتدوا لسوّال الحارسء أو أن يقوموا 
ببحث فى الموضوع والظروف الزمانية والمكانية كلها كانت 
ضدا على كل نزعة من هذا القبيل . فليس الا الخضوع 
والاستسلام ان مع الايمان أو مع عدمهء لمن أراد النجاة وعدم 
التورط فيما لا تحمد عقباه . 


وغحت الكنيسة بالمومنين من جميع الطبقات » رجالا 
ونساء وبرز القساوسة والرهبان في زينة بديعة ومعهم الاطفال 
المغار يحملون الصلبان والمباخر والشمعدانات الثمينة مما 
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يضفي على المكان جوا من الرهبة والخشوعء وبدات الترانيم 
الدينية 'المؤثرة تتخللها أصوات رخيمة جميلة للبنات والصيان, 
وأقيمت صلاة الشكر للرب الاب الذى فى السماوات على ما 
اختص به مدينة جنوة وكنيستها من فضل عظيم » والقى 
الاسقف الاكبرى خطبة رائعة . تحدث فيها عن المعجزة التسى 
حصلت فى الليلة السايقة حين زار السيد المسيح كنيسته 
بجنوة» ونزل اليها من الاعالى ممتطيا فرسافارها » فتلقته 
بغاية الثوق واللهفة2. وانفرجت له سقوفها وجدرانها حتى حل 
برحابها ثم عادت فالتامت بعد صموده , والابواب كلها موصصد. 
لم يستعمل واحدة منها . وهل هو بحاجة الى الابواب والمدافذ 
لعفل بابنائة ويكل بيهم :نع شاط وات كام 19 


ثم كشف الاسقف الغفطاء عن صحن رفيع كان بين يديه 
وبه بعض روثات طرية وجدت بالكنيسة فجر اليوم تفسه, 
فهى ولاشك من أشر الفرس الذدى تمت به الزيارة الكريمة 
المحتفل يهاء وأقبل الحاضرون على الصحن يتأملونه ويتمسحون 
عزوو كك وا ان النة: عقا ينهتمل مسيل الخبراف مهسا 
قل وضوّلء الا الحارس الذى كان يعجب لما يرى وتعتمل فى 
نفسه بواعث الشك والحيرة » ففيما يرى القداس العظيم 
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الذى حام به أول الليل هو نفسه الذى يقام الآن يقظل-ه لا 
مناماء يخطر فى باله المناسبة التى يقام بها هذا القداس 
وحقيقتها التى يعلمها هو حق الملمء ثم يحاول أن يخسطىء 
نفسه ويقول لعل الامر كما يظنون » لكنه يذكر أن الفرس 
كان جامحا وآنه كان عريا وأنه ريما عرفه من بين أفرآاس 
أهل المدينة» وأنه لم يكن يصحبه أحد لا راكبا ولا راجلا , 
وأنه قاده بنفسه الى خارج الكنيسة وضربه حتى عدا وابتعمد 
عن رؤّية بصرهء فكيف يكون ما يسمعه صحيحا وخصوصا عن 
انفراج سقف الكنيسة ونزول الفرس من آعلى » وهو يعلم آنه 
نسي باب الكنيسة مفتوحا ومنه دذل الفرسء وأنه لما أخرجه 
عاد فأغلق الياب بيده » فكيف يقبل أن الفرس صعد الى فوق 
وام وشوج من ابه وله ملف 40 

وانطوى على نفسه حائرا أشد ما تكون الحيرة, لا يدرى 
ما يفعل », وصار الى حالة من الوجوم فقد معها كل نشاطه , 
ولم يعد يأنس بأحدء أنه يخاف أن يفرط منه ما يظهر الناس 
على سريرته, لقد تضعضع ركن الايمان المسيحى في قلبه , 
لتخيدت نقرته للاشياء فاصبح يشك في كثير من الامور التسى 
كانت عنده حقائق. مسلمة وسيطر عليه الهم والحزن, فكنت 
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لا تراه الا هائما على وجهه شارد الذكرء لا يقر له قرار , 
فبينما هو في رحاب الكنيسة يتلهى ببعض الاعمال2 اذا به 
يتسكع فى طرق المدينة من غير قصد ولا حاجة . وتعود أن 
ينزل الى الميناء» يسرح نظره فى البحسر وينشق نسيمه المنمش 
واستأثرت بانتباهه حركة المراكب البحرية الصادرة والواردة, 
وخصوصطا هذه التى ترد من الضفة الاخرى للبحر.ء وكانت بين 
جنوة والمغرب خطوط مواصلات بحرية منتظمة فلم يفتأ يلاحظ 
أحوال هؤلاء البحارة الغرياء والركاب الذين يقدمون معهم 
ويستفسس عن شوونهم 2 ويتتبع مواعد ذهابهم وايابهم» حتى 
أنس بهم وتعرف الى أكثرهم وانعقدت بينه وبين بعضهم 
صداقة أدت الى أن عزمه ذات يوم الى بيتهء فبات عنده : 
وراة شق البشفقة :فى لكين بوكورها -وصدى الميع كباله عن 
عمله ذاك فأخبيره آنه عبادة وصلاة لله عن وجل»2 مفروضة على 
المسلم خمس مرات فى اليوم وزاد سائلا عن مضمون هذه 
الاقوال ألتى سمعه يرددها في صلاته وعقيدة المسلم ما هي , 
فبين له ضيفه وصديقه بقدر ما يستطيع كل ما سأله عنه, 
وهو يستوعب ما يسمع ولا يعاق بشىء ٠.‏ 

ومسرت -أيام وأيام وهو على حاله من التهمم والشرود ولا 
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احد يعرف ما ينطوى عليه صدره ولا ما يجول فى خاطره حتى 
صديقه المغربى الاجنبى عن بلاده وقومهء لم يكن يعرف شيئًا 
من دخيلته , لانه لم يفض اليه بذلك قطاء الا أنه فى بعسض 
الايام كاشفه بأنه يريد زيارة المغرب فهل يأخذه معه ؟ ولما 
رحب الصديق به سأله آن يكتم الامس ويخيره بيوم ابحار 
العو كتدين بحتزة هاقن 1 الى المعري 108 مين يمان 'العوعن 
و (قلدت: السقعة | لست ونين مدا هوة كان شاعنا حشازس 
الكنيسة مختياً فى احدى زواياها يحدث نفسه يما أقيل علميه 
من تجرية حاسمة فى مستقيل حياته . 


وسارت السفينة تمخر عياب اليم متياطئة تأارة ومسرءة 
أخرىء بحسب ر كود الريح وهيوبهاء وكلما اقتريت من 
وجهتها وايتعدت عن محل قيأمها هاج الشوق بالمسافر الغريب», 
وتساءل عما بقي من المسافة ومتى يكون الوصول2 وصديقه 
المغريى يطمئنه ويحدثه عن يلاد المغرب وما سيجدهء فيها 
من المتعة والراحة الى آن صارت معالم هذه البلاد تلوح-له من 
بعيد» والبحارة يسمون له كل نقطة باسمها ويشرحون له ما 
خفي عليهء ثم بدأوا يستعدون للنزول وأخذت السفينة تتلمس 
مدخلها الى مدينة الرباطء» ولم يمر الا قليل من الوقت حتسى 
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كانت قد أرست بالشاطىء المغربى الجميل . 

وكانت الرغبة الاولى للقادم الغريب هى الاتصال بالر ئيس 
الدينى للبلدء ولما أفهمه صديقه المغربي أنه ليس هناك 
رئيس دينى في الاسلام وكل ما هنالك علماء دينيون 
وقاض يحكم بشرع الاسلام. سأله آن يوصلهالى 

وصحبه صديقه الى محكمة القاضي» وحين مثل بين يديه 
أظهر رغبته الملحة فى اعتناق الاسلام والانسلاخ من دين 
وعرفه يقواعد الاسلام والعقيدة الصحيحة فى المسيح عليه 
السلام وسماه عيد الله وكتب له رسما عدليا بذلك 

وكان فرح صديقه وساش البحارة بدخوله فى دين الاسلام 
عظيما , وعجيوا من حكايته التى كانت السبب فى انحرافه 
عن دينه السابق» واحتفلوا به وعرفوا يه أصدقاءهم 2 وصاروا 
سينا يتعهدونه ويقطون له مآربه بحيث لم يشس نغربة ولا 
أحس بفرقة موطن؛ وقد غمرته سعادة روحية طفحت على جميع 


وصادف أن يهودية أسلمت فى تلك الايام فتزوجها ورزق 
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منها ولدا سماه رضوانء لان ما أنار طريقها وألف بين 
قلبيهما هو معرفة الحق والاستبطان الروحى لكلمة الله التى 
أوحاها الي رسله الثلاثة موسى وعيسى ومحمد عليهم السلام 
فقد كان هذا الولد بعلمه وعمله مرآة تعكس التعاليم الالهية 
الثابتة فى الكتب السماوية التي أرتيها الرسل المذكورون 
وهو الرجل الصالح الذى عرف فى التاريخ وبين رجالات 
المغرب باسم الشيخ رضوان الجنوئ وكان يقول : خرجت من 
بين فرث ودم لبنا خالصا يي » 





“د لهنه القصة واقع تاريخى لم نتصرف فيه الا بما تتطلبه الحبكة 
الفنية لصوغه فى صورة عمل آدبى 
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بو هدر يبن 


اصلهم وموطنهم 


قىرأت فى مجلة الدارة الراقية (العدد الاولء السنة الثامنة 
المادرة فى شوال 2 هجرية ‏ يوليوز 2982م.) مقالا بعنوان 
(المرينيون فى المغرب الاسلامى والعروبةء في ضوء الدراس_ 
الاذنتروبولوجية) للدكتور عبد اأباقى على قصةء كتبه بمناسية 
زيارته لقلعة المنصورة. كما سماهاء فى احدى ضواحى تلمسان 
مع قسم التاريخ بجامعة قسنطينة بالجزاشر. وكان ان طلب 
منه القاء كلمة عن هذه القلعة. ومن أجل الحصول على معلومات 
عنها لجأ الى الم ركز السياحى بتلمسان» فأمده بنشرة جاء 
فيها أن المرينيين عرب رحل حاصوا تلمسان سيع مرات 
وأشارت الى الحدار الطويل الذى دام نحو ثمان سنوات من 
(698 - 06ج) وشيدوا أثناء الحصار مدينة المنصورة المفتخرة 
بمسجدها وقصرها ومخازنها وحدائقها وحماماتها وديارها . 

والى هنا والامر جلى لا اعتراض عليه ء الا فى قوله عرب 
رحل لكن الكاتب الفاضل مهد لهذا الكلام بكلمة أشار فيها الى 
ذكس بنى مرين فى «بني مرين» في شعس امرىء القيس وآانشد 
على ذلك قوله: 
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ولو فى يوم معركة أصيبوا ولكن فى ديار بنى مرينا 
وألم المامة خفيفة بالحرب التى كانت بين الحارث بن عمرو 
من جدود امرىء القيس واحد ملوك كندة»ء والمنذر بن اء 
السماء ملك الحيرة والتى انتهت بقتل الحارث وولديه فى 
ديار بنى مرينا . 

وبناء على ذلك فقد استشكل أن يكون المرينيون عربا 
رحلا وهم الذين شيدوا مدينة المنصورة أو قلعتها التى 
فاقت قلعة الحماديين بالاتقان والزخرفة,. ورجح أن يكون 
لهؤلاء العرب وجود قبل وصولهم الى المفرب فى مركن حضارى 
مهن :عواقو ا افيه لاتق ان «ووزسو افق الفعانه ومن “تنم لا 
كل لوستم بالقوث الدل» إلى اهن ما قال 

واجأ الى ابن خلدون للفصل فى الموضوع. ولكنه وجده 
ينسب بنى مرين الى زناتة مين قبائل المغربء» فقال : 
«يبدو أن لونا من الاختلاط وقع بين بنى مرين وقبيلة زناتة 
حتى ظن ابن خلدون أنها بطن من زناتة» . 

وبعد تتيع أقوال أخرى لابن خلدون فى هذا المنحى 
وحكمه عليها بالغموض قال وهكذا انتقل هذا الخلط الى 
يقية المؤرخين المحدثين حتى الشيخ عبد الرحمن الجيلالى 
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فهو يقول فى التاريخ لبنى مرين: «المرينيون هم فخذ من 
بطون الْدَمِيلة العظيمة زناتة كانت مساكنهم ومواطنهم وراء 
تلمسان غربا على ملوية رجنوبا الى نواحى سجلماسة و يصحراء 
فكيك الخ . 

وبمقتضى كلام الب كه حثور يدون اللامن قد اشتيه على جميصع 
مؤرخى المغرب من قبل اين خلدون» وعمد تهم اين نتن زدع 
صاحب كتاب القرطاسء وكذا من يعده وأشهرهم الناصرى 
فجي ذلك الاعتماد على بيت امرىء القيس السابق 
الذكرء وهو بيت انشده أين منظور فى لسان العرب فقال : 

«وبنو مرينا الذين ذكرهم امرؤٌ القيس فقال : 
فلو فى يوم معركة أصيبوا ولكن فى ديار بنى مرينا 
هم قوم من أهل الحيرة من العبادء وليس مرينا بكلمة عربية» 
شر حه فصار هو تمس يعن اللسان . 

والمياد ب> : كسر العين قوم من شتى قبائل العفرب اجتمعوا 
على دين النصرانية بالحيرة فسموا بذلك ' 

وبهذا وحده يظهر أن بنى مرينا لا صلة لهم ببنى مرين 
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المغاربة. 


فبنوا مرين آخر اسمهم نون وبنو مرينا آخر اسمهم ألف . 
ثم ان كونهم متنصرة من شتى القبائل يمنع أن يكونوا هم 
بنى مرين المغاربة الذين لم يعرف عذهم قبل ولا بعد انتمام 
لدين النصرانية . 
وكونهم بعض العبادين يدل على أنهم أقلية ممن تتالف 
منهم جماعة العبادء والمرينيون قبيلة كبيرة من قبائل زناتة 
فأين تجيىء هذهالفئة القليلة منهم بل آين تجيىء جماعة العباد 
كلهم من أهل الحيرة», من بنى مرين القبيلة المغربية التى 
رأينا مواطنها تضرب فى جهات متباعدة من بلاد المغرب ؟ »», 
والدكتور على حق فى اعجابه بالقلعة أو مدينة المنصورة 
وتعجبه من أن يكون بناتها عربا رحلا كما وصفوا فى نشسية 
المركز السياحى بتلمسانء ولكن هؤلاء البدو الرحل كانوا 
قد نزحوا الى المغرب من الصحراء قبل بناء المنصورة بنحو 
ثمانين عساما ونشبت بيذهم وبين الموحدين ملوك المغرب 
والاندلس حروب طويلة قضوا فيها على الدولة اروحدية وحلوا 
مكانها فى الاستيلاء على شؤُون الدولة وتأسيس المملكة المرينية 
والمترنب يوملذ فى قمة ازدهاره علما وحضارة وعمرانا وكان 
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فمن ثم قامت الحرب بيذه وبين صاحب تلمسانء: وكان الحصار 
الطويل الذى بنيت المنصورة أثنامه . 

المرينى على تلمسان وتحصن صاحيها وقومه بالحدران 
وتعويلهم على الح<صار: 


«ولما رأى السلطان يوسف ذلك أدار سورا عظيما جعل:ه 
سياجا على تلمسان وما اتصل بها من العمرانء وصيرها فى 
وسطه ثم أردف ذلك السور من وراده يحفير يعيد المهوى 
وفتح فيه مداخل لحربها ورتب على أيواب تلك المداخل 
مسالح تحرسهء. وأوعد بالعقاب من يختلف الى تلمسان برفق 
أو يتسلل اليها بقوتء وأخذ بمخنقها من بين يديهاومن 
طتتويا نسي لدو كتيسن البهينا االقلي لا بل النطيسته» 
واستسن مما عليها كذلك مثة شهن: ولما دمغلث سنة اثنتيين 
وسبعماثة اختط الى جانب ذلك السور يمكان فسطاطه وقبابه, 
قصرا لسكناهء واتخذ بيه مسجدا لصلاته وأدار عليهما سورا 


يحرزهما . 
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ثم أمن اناس بالينامء حول ذلك فينوا الدور الواسمة والمنازل 
الرحديية والقصور الانيقة2. واتخذوا البساتين وأجررا المياه . 


وأمر السلطان باتخاذ الحمامات والفنادق والمرستان 
وابتنى مسجد! جامعا اقامه على الصهريجح الكبير وشيد له منارا 
رفيعا وجعل على رأسه تفافيح من ذهب صير عليها سبعمائة 
ديناراء ثم آدار سورا على ذلك كله.ء فصارت مدينة عظيمة 
اشر كس انها بوالققة: ايجزانياة. ورحل النمها السهاد 
بالبضائع من جميع الآفاق» وسماها المنصورة فكانت من أعظم 
أمصار المغرب وأحفلها الى أن خريها آل يغمراسن عند مهلك 
السلطان يوسف وار تحال جيوشه عنها» (2) . 


ونشيى الى أصل بنى مرينء» فهم فخذ من زناتة كمأ سبق 
القول2ء وزناتة قبيلة عظيمة من قبائل المغرب» يدذل .تحتها 
أقوام وفرق عديدة من البطون والافخاذء وهم ينسبون الى 
العرب ويقولونأنهم أبناء ببس بن قيس عيلانء» فهم من مضر 
ولهم فى ذلك عا وحكارات عن هجرة أوائلهم الى المغرب 
واختلاطهم بأهله وفى ذلك يقول شاعرهم عبد العزيز 
الملزوزى من أرجوزته المسماة نظم السلوك فى ذكن الانبياء 
والخلفاء والملوك : 


3) الاستقصا ج 2 ص 39 
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فجاورت زناتة البرايرا فصيروا كلامهم كما ترى 
ما بدل الدهر سوى أقوالوهم ولم يبدل منتهى أحوالهم 
بل فعلهم أربى على فعل العسرب20 فى الجود والايثار ثم فى الادب 
هذا قول نسابتهمء ولكن النسابة العرب ينكرون ذلكء» ومنهم 
ابن حزم وغيره., والله أعلم . 


ولمزيد العلم عن بنى مرين وأصلهم ينبغي الرجوع الى كتاب 
القرطاس السابق الذكر وكتاب الذخيرة السنية فى تاريخ 
الدولة المرينية وهو ولف مجهول نرجح أنه ابن أبى زرع 
ماليته التوظا بن :3 الى كقان :زوقكة السو رق اتام وو 
بح سيوين: .وان كنات الاستتماء فى كاريه السدوب"الاتطسس 
وتاريخ ابن خلدون وسائس الكتب المغربية المختصة وهى 
كثييسةء 


- 133 


الالفاظ و الاساليب المستحدثة 


تحيى الاقم بلغاتها كما تحيى اللغات بأممهاء فاذا رأيت 
أمة خاملة الذكر ضعيفة الحولء فانك لابد أن تجد لغتها 
قاصرة متخلفة, تعكس الاوضاع القائمة فيها من مجتمع بداتى 
وخاة ونادجة وبمول من الناين بنهدوة «التتساط .و ااكتكس 
وبالعكس اذا كانت الامة حية متطلعة الى افاق النمو والتطور 
كانك الكنها جعي العيوهها عنام لمم .هناسل "الفسنين 
الذى تتعرض [ذ» فلا تلبث ان تصير من اللف_ات ذات الشبأن» 
اسوة بالذين يتكلمون بها. 
ولكم و اينا هن أنه أ يكن يكنا مذكونة هن والققها؟ فتحها 
ان مسها تيار ااتطور والتغفيورء حت_ى برزت للوج_ود تأخذ 
وتعطى وتتبادل أسباب التقدم والرقى مع غيرها من الامم 
النامية» بوسيلة اللنة الى ديت فيها نسمة الحياة .من آبنسائها 
الذاهضين» انما الغريب ان تموت اللذة يموت اهلها بعد 
الازدهار والانتشار حتى يصبح فك رموزه! من الفتوح_ات 
العلدية كما وقع فى اخة قدماء المصريين اعنى الهيروغليذية 
مما يؤكدان الصلة بين حياة الامة واللفة شىء واقع لا مرية 
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فيه . 


ويسبتثنى من ذلك بعضص |[ لمغات التى تعد أما لغيرها من 
اللفات المتفرعة عنها2ء فهى وان ماتت بموت المتكلمين بهاء 
بقيت محذوظة فى فروعها المذتشدرة بين أمم حية لا ت_فتأ 
شعنت متها و توسع اقاتها بالرجوع "اليه سانيا وت وليدا 
واشتقاق! وتنظيراء وكان هذا من حظ اللفتين اليوتانية 
واللاتنية اللتين تعتمدهما أكثي اللغات الاروبية المستعملة 
اليوم2» .لاسيما المنبثقة اصلا من االاتنية ! 


والايعقناء الافدكلم مخ..هذ| ذو الزن الصوبية: لنة الراحيس 
والتنزيل التى استهدفت لكثير. من عوامل الركوه والتغلف 
بعدما كانت عليه من النمو و١الازدهار‏ حتى طبقت ارجاء 
العالم» وأصبحت لفة العلم والحضارة فى بلاد الشرق والغرب 
لوال التشون «الوكظل عو انقو سيت كقافة [اوقن: وا الشدرونيى 
وسائس الشعوب القديمة لكنها بعد ذهاب دولتها بسيطسرة 
الاعاجم على العرب وغزو الفس ذ_جة لارضهم2» ثم اسستيلاء 
الغرب على مقدراتهم المادية و الادبية» واضمح لال حضارتهم 
حتى أصبحوا عالة على الاجنبى فى كل شىءء فى هذه الحالة, 
لم يكن هناك مناص من دخول ااعربية فى عداد اللغات الميتة 
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لولا القرآن العظيم الذى حفظها وحف_ظ العرب أنفسهم من 
المصير الذى لقيه غيرهم من الامم البائدة . 

فهنا كانت اللفة هى صمام الامن وضامن الوجود لامة 
الرسالة الخالدة التى يقول كتا بها (انا نحن نزءنا الذكنى وانا 
له لحافظون) ومن اللطائف فى هذا المدد ماروى عن 
القناضى اسمعيل انه قيل له لم جان التبديل على أهل التوراة 
ولم يجن على أهل القرآن فقال لان الله تعالى قال فى أهل 
التوراة (بما استحفظوا من كتاب الله) فوكل 
الحفظ اليهم» وقال فى القرآن (اذا نحن نزلتا الذك. وانا له 
لحافظون) فتكفل هو بحفظهء ذم يجن ا'تبديل على أهله» ذكره 
عياض فى المدارك. وهكذا بقيت العربية وبقي العرب » فصح 
ما قلناه في أول هذا الحديث ان الامم تحيى بلفاتها كما تحيى 
اللغات بأممها . 


ولا آشيس الى فشل المحاولات التي أريد بها الايقاع 
باللغة العربية والحاقها باللغات الميتة.ء كاحلال العاميات 
الناشئة في مختلف البلاد العمربية محل الفصحى2. وجملها 
كاللفات المنيثقة من اللغة اللاتنية للقضاء عليها وتمزيق شمل 
الامة العربية: وكاقتراح كتابتها بالحرف الافرنجى كما حصل 
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فى اللغة التركية وغي. ها من المفات التى كانت الى آوائل 
هذا القرن تكتب بااخط المربى : لفصلها عن ماضيه_ا المجيد 
وتراثها العتيدء وغير. ذلك مما يوحى به <صومها وخصوم 
حضارتهاء ويتلقف» مع الاسف بعض العققة من أبنائها عن علم 
مدخول أو جهل مستحكم2 ويروجون له من حين لاخر بين 
الطلبة والشباب لعله يجد منهم قبولا ورضى. فهذا نوع من 
الحروب التى تشن غلى أمتنا ١.»*ربية‏ فى شتى الميادين وكل 
الاوقات2. فتشحد عزيمتها وتقوى همتها للمزيد من الذطال» 
واخراق الغفل فى. كلزمحاك: . 


غير أن ما لابد من ذكره واأتنويه يه هو هذه الجهود 
المتضافرة والاعمال المتواترة مسن أبناء العربية الابرار 
كتابا وشعراءء, وأساتذة وصحفيين ومجمعيين2 وفى طليعتهم 
أعضاء مجمعنا القاهرى الموقرء لبعث لغفتنا الضادية واحلالها 
.حل الصدارة بين اللغاث الدادمية الكبرى كما كانت وسترقى 
كذلك بأذن الله مع تفوقها عليها بما تختص به من الزيادة 
فى عالم المعرفة الايمانية وا قوامة الروحية على التراث 
الانسانى, لا ينافسها فى ذلك أى لغة في العالم . 


ويتمثل البعث اللغوى الذى تحرص عليه الجهات والفآت 
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من الناس الذين المعنا اليهم فى آمرين اثد_ين اواهما الحفاظ 
على «بلامة اللفة من الشدوائب ااتى تكسف نصاعتها؛ كاألا خاظا 
العامية والتراكيب المنافية للفصاحة بمخالفتها لقواعد النحو 
والتصريف والاقتباس من اللفات الاجنبية بغير مرعاة لطلرق 
العمويت و القرسية || امطيدة 


وثانيهما سد فراغاتها المجمعية والتعبيرية يما (غنيها 
ويشريها من الالفاظ والاساليب التى هى في حاجة اليها 
كالمصطاحات العلمية والتقنية والمغردات والاسماء التى تعين 
الادوات والاجهزة الحضارية الحديثة فان هذه الاشياء فى تزايد 
سدس ولايه لمما مره رركن العقيع يمن اوداق الوسائل البيى 
تبلفنا اليه واولها الرصصيد المغوى الذى تودعه ايام 
واللغات لا تنمو وتتسع بغير الاخذ والعطاء وقد أعطينا كثيرا 
من لغتنا اللغات الاخرى » ففى اللفة الاسبانية ما يزيد على 
5 فى المئة من المفردات العر بية في مختلف مجالات الحياة مسن 
اجتماع واقتصاد وعلوم طبيعية وفلكية وزراعية وغيرها واما 
فى الادب والشعر والقصص والامثال فان عطاءنا في ذلك كان 
هو أساس الابداع والخلق عند الاسبان وهن تأثر يهم فده 
الفنون وما تزال اسماء بءض اانجوم وبءض الآلات الهنددسية 
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وبءض المناطق الجغرافية بل بهض العلوم بذاتها ذف_ى اللفات 
الاروبية الكبرى كملم الجر باللفة ااهمربية. فاذا مدنا 
لاخذ ما نحن فى حاجة اليه من ألفاظ وأساليب عن اللفات 
اللاخرى, فهى قد سبقت الى الاخذ عناء وكذلك سبق أسلافنا 
فأخذو| عن اللغات القديمة ما نعيس عنه بالمعرب من الالفاء' 
وصقلوه فصار من صميم العربية ودخل حتى في لفة الدقرآن 
الكريم وما نقص ذلك من قدر اللغة العربية ولا أثس فى 
أدالتهاء لان كيانها محفوظ بقواعدها النحوية والصرفية 
والبلاغية» ولا تدخل ١«لممة‏ الى معجمها حتى تصهلر في بوتقة 
هذه القواعد وتصوغها على قالبها وقياسها المعروف والمقبول . 


مق "هنا يظين أن الالشباظ والاسالمة التستحوثة لست 
كلمات وجملا تقمش من هنا وهناكء ويوتى بها على غير هدى 
لتضخيم المعجم العربى وجعل حجمه أكينر مما هوء فأن الامسر 
أعظم من ذلكء ان الكم والكيف فيه مقترنانء, والحداثئة 
والمراقة له ملازمانء وما نستحدثه منه غالبا ما يكون له 
أصيل فى اللغة ااعربية وطرق تعبيرها. نعتمد فيه الاشتقاق 
والتوليد والنحت والتركيب والمجاز والاستعارة والكناية وغير 
ذلك مما يؤدى المعنى المرادء ويكون وضعا جديدا يضاهمفى 
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عمل الواضع الاول, وعمل الواضع كما نعلم هو جمل اللفظ 
دليلا على المعنى2» ومن ثم يكون المستحدث على هذه الطريقة 
عربيا خالصا لا غدار عليهء أما ان كان مما يقتبس من لفة 
أخرى فلابد من خطوعه لعملية التعريب الى اشرنا اليها 
آنفاء وهى عملية معروفة ومتبعة فى سائر اللفاتء وكلنا 
نعرف ما عمله الاجانب فى اسم نبينا محمد (ص) ليميزوه 
عن غيره من الاسماء الموافقة لهء فالمقتبس على هذا النحو هو 
أيضا من صحاح العربية الذى يثبت قاعدة تعامل اللغات بعضها 
مع بعضصء» وقد أسرف بعض اللغويين المتشددين فأنكر المعرب 


وعلى كل فقد أضاف ١اقرآن‏ الى متن اللنة معجما كاملا 
لاسيما فى المعانى الشرعية والقانونية» ولم يزد على أن خصص 
العام وقيد المطلق وبين المجملء فأوجد لكلمات الصلاة 
والزكاة والوضوء والغسل والذكاة والاضحية والجهاد والرباط 
والقراض والسلم والاجارة والجعمل وغيرها سن 
فآ الالفاظء معانى ودلالات لم تكن لها من قبل2» وهى هى 
نفس الالفاظ العربية التى كانت موجودة بالفعل أو بالقوة 
ولا علاقة لها بما أصبحت تفيدء من بعدء تماما كما فعلنا 
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نحن فى كلممة الجريدة والسيارة والباخرة والهاتف والثلاجة 
والكلية والجامعة والدس:ور والقانون والاذاعة والادارة الى 
مالا يحصى من الالفاظ المستسدلةة ذات الدلالة الجديدة 


وان كانت هى قديمة . 


آما اذا نظرنا الاساليب القرآنية التى صا بها الكتاب 
العريز دعوة الاسلام وخاطب العرب يما أهلهم له من ابدغ 
رسالته الى البشرية جمعاءء فاننا نجد أمرا عجبا لم تك 
هناك كلمة للتهبيسر عنه قبل ويعد أتسب سن الاعجدار 
فأنه ليس بالشعي ولا بالنشي ولا بالخطابة ولا بالسجع ولا 
غير ذلك مما تعرفه العربء من فنون القول فكان أن القوء, 
باليد وأقرأوا بالعجن وهم أساطين البلاغة وفرسان البيان 
حتى كان منهم من سجد سماع بعض أيات هبههء 
وتسمية جمله وفقره بالآيات هى نفسها من باب الاكبار 
والانبهار يأسلوبه الرائع؛ والموضوع بحاله كما يقول 
علماؤنا فى هذ! المقامء فان الكلمات والمفردات هى هى ما 
عرفوا وعلمواء ولكن الصياغة شىء آاخرء غير ما عهدوا 
واعتادوه, فلقد روى عن الاصمعى انه قال سمعت بنتا عر بية 


خماسية أو سداسية تنشد : 


-- 141 


اتسين الله لذاتبى كله 'قتيلتانسانا وسيل 
مشل غزال ناعم فى دله وانتمف الليل ولم أصله 
فقلت لها قاتلك الله ما أفصحك! فةالت ويحك أتعد هذا 
فصاحة مع قوله تعالى: «وأوحينا الى أم موسى أن أرضعسيه 
فاذا خفت عليه فألقيه فى اليم ولا تخاقى ولا تحزني انا 
رادوه اليك وجاعلوه من المرسلين» فجمع ذى اية واحدة. بين 
أمدرين ونهيين وبشارتين 
وهذا بعد انتشار الاسلام والعلم والمعرفة وتفتح الاذهان 
واركفا ع" الكري التقاف :لننوىهابة المويه نبا يحواق .غنوه 
درجات ما كان عليه الخاصة منهم» وحكى عن يعض البلفاء 
أنه كان يتمشدق بمعارهة القرآن حتى اذا قرأ قوله تعالى فى 
قصمة الطوفان من سورة هود. (وقيل يا أرض ابلعى ماءك 
ويا سماء اقلعى» وغيض الماء وقضي الامر واستوت على الجودى» 
سقط فى يده وعلم أن ما يحاوله انما هو عبث وكيدء وعبارة 
سقط فى يده نفسها هى مما أتى به القرآن ولم تكن العرب 
تعرفه,ء وذلك فى قوله تعالى من سورة الاعراف: ) و لما سقعا 
فى أيديهم) وقد عدها علماء البلاغة من روائع كلم القرآن! . 
وهذا الذى قلناه فى أسلوب القرآنء وقاله العلماء قبلنا 
قد عبس عنه رئيس مجمعنا السابق الدكتور طه حسين رحمه 
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الله بكلام بين واضح مركن يطيب لنا أن نسوقه هنا 
وهو قولهء «ان القرآن ليس دثراء وليس شعراء ولا يمكن أن 
يسمى بغير هذا الاسمء ايس شعرا وهذا واضح فهو لم يتقيد 
بقيود الشعسرء وليس ذثر! لانه مقيد بقيود مخصوطة لا توجد 
فى غيسه.ء وهذه |أقيود بعضها يتصل بأواخر الايات وبيعضها 
بتلك النغمة الموسقية الخاصة. كان وحيدا فى بابه» لم يكن 
بعده مثله ولم يحاول أحد أن يأتى بمئله. وتحدى الناس آن 


يحاكوه, و أنذرهم أن يجدوا الى ذلك سبيلا » 


ووقتيت: الحوريف الفروض 'اللفة الفرننة بقل ما نوها نه 
القرآن أو بقريب منهء لفظا وأسلوياء ولا غرو فهو (ص) أقصح 
العرب, وأوتى جوامع الكلم. ولم يفت علماء البلاغة يضعون 
كلامه فى المرتبة الثانية بعد القرآن2 وقد تكلم بكلمات لم 
يسيبق للعرب أن نطقت بها كتعبيره عن النساء بالقوارير فى 
قوله لانجشة الحادى: «يا أنجشة رفقا بالقوارير» وكانت هذه 
الكلمة أبلغما سمع فى وصف النساء وطبيعتهين الرقيقة 
وسرعة تأثرهنء وهى تشبه ما يقال الان فى النساء من 
وصفهن بالجنس اللطيفء ومن بليغ كلامه قوله فى غزوة 
حي «والان حمى الوطيس» قال فى النهاية: الوطيس التنور ' 
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وهو كناية عن شدة الامس واضطرام ال<ربء ويقال أن هذه 
الكلمة أول من قالها الذبى (ص) لما اشتد البأس يومئنذ ولم 
تسمع قبله2ء وهى من أحسن الاستعارات ونستطيع أن نقول 
باطمئنان أن الروح التى نفخها القرآن والحديث فى اللفة 
العربيةء جعلتها أعظم اللفات السامية أو أمها كما يقول 
غير واحد من العلماء. وضمنت لها البقاء على الدوام2» وصارت 
بعد ذلك لا تزداد الا غنى وتراءء لاسيما وقد سار الصحابة 
على نهج الرسول فى اعلاء شأن العربية والتمكين لها فى أقعلار 
الارض بحيث أصبحت اللغات الكيرى فى ذلك العهد تبعا لها . 

ووضع علي بن آبى طالب (ضضى) قواعد لذبطها وحفظها 
من التعين فى ما بم بعك لدو -ومكة | #ويعة المشينة فن 
العضون »الأولتن شضية. تقلت“ الماوم .والتعوة وفوجيف كتحت 
الاواتل فى عهد الامويين والعباسيين فاحتضنتها العربية ولم 
تضق بشىء منهاء بل زادت عليها واتسعت لما لم تتسع له 
لغة قبلها2. اذ صارت مستودعا للمعارف البشرية تقتيس منها 


الامم والشعوب وتحتذى حذوها فى |ااتجديد والابداع . 


ولما أصابها ما أصابها من الفدتورء بسبب فتورنا نحن فى 
الحقب المتأخرةء اعتبارا بقاعدة اللفات بأممهاء لم تفتأ أن 
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نكرقة من جديد بانيعائناء وتأثرنا لخطى سلفنا فى تنميتها 
وحقنها بدم جديد من العمل الذى تقوم به النخبة من أهل العلم 
فى هذا المجمع والمجامع العربية الاخرى» وسبق أن قام به جيل 
النهضة قبل تأسيس هذه المجامعء وهو ما يستحدث من ألفاظ 
وأساليب بالطرق المتيعة فى ذلك من أول يوم آحس العرب 
فيه بحاجة لغتهم الى التطور والتنمية ونتج عن ذلك ان صارت 
العربية أآداة طيعة لاتعبير عن كل ما يختاج فى النفس من أدق 
النشامن.راعمق الاعاميين» وروي كل ما ققم عليه الفيسن 
من مختلمف المرئيات ومتنوع المشاهد, 7 تتوفر على 

عشرات الآلاف من المصطلحات العلمية والفنية والحضارية التى 

وضعت حديثنثا ولم يكن لها وجود قبل دفن قليل2» و تبغ فيها 

الكتاب والشعراء الذين يضاهون كبار كتابنا وشعرائنا فى 

العصص العباسىء الاول ثم هي ما تزال تطوى المراحل وتبغفي 

فوق ذلك مظهرا . 


و'ذا كان هناك ما يلاحظ على عملنا الاغفوى2» فهو بطوّه 
الذى يجمل المسيرة تتوثر , أحبانا من عدم ايمان اليعسض 
بطاقة اتعربية وقدرتها على استيعاب المستجدات من العلوم 
والفنون والتقنيات: ومن ثم يعارض هذا البعض فى تدريس 
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المواد العلمية بالعربية ويتحمل مسؤولية تأخى الركب العربى 
عن قافلة التقدم التى لا تنتظر أحداء وأحيانا من تعارض 
الاتجاهينء المحافظ وايجددء فبينما يتزمت الاول حتى يمنع ما 
لا يجوز أن يمنعء يندفع الثانى فيقع فى محظورات لا تقبل 
بحال, وتمتد المعركة ولا يسفى العمل عن نتيجة الى أن يأتى 
التمحيصء وريما لا يأتى . 


ومثالا على ذلك لفظ ا'غنان الذى أطلقه العرب الاولون على 
حمار الوحثشى لتفننه فى اأعدو. وكان بعض المعاصرين 
استعمله فى وصف رجل الفن فلمم بىتضه الملتزمون بالنص 
اللفوى.وكان كتاب مثل مصطفى صادق الرافعي يضطرون الى 
استعماله فيضعونه بين قوسين للتعبير عن تحفظهم بأزائة مع 
أن له أكشس من وجه لتخريجه عربيا. وقد أشرنا الى ذلك فى 
بحثنا الذى القيناه فى هذا المجمع منذ سنوات يعنوان 
السليقة عند العرب المحدثين . 


ومثله الجدال الذى يثور من حين لآخر فى جمع معجم على 
معاجم ومشهور على مشاهير زعما بأن قياس الاول معجمات 
والثانى مشهورون » وئيس هذان بأقيس من معاجم ومشاهير » 
ومن التطاول ان يغير مصحح الطبع اسم كتابى مشاهين رجال 
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المغرب في مقدمته الى مشهورى رجال المغرب وحمدت الله على آنه 
لم يستطع أن يفيره فى عنوان الكتاب الخارجي المرسوم بمعرقة 
خطاط. ويلجا المجيزون للجمع المذكور الى تتبع الكلمات 
التى جاءت على وزنه للاحتجاج بهاء مع أن من المقرر نحويا 
اومشاقل هو نياك قننا لل الى قال فزي بالله::: 


وبفعالل وشبهه انطقا في جمع ما فوق الثلاثة ارتقتى 


قن ذ كوو او قم نتالن :شام وقامل نباو ل عونا 
حبا كو مقلة عنة! ان شك وان مخالقه زنة ‏ كوناعيل :وفنا عدل 
ونحوهاء فهذه كلها جه موع لما زاد على الثلاثة من الرياعى 
فما فوقهء. أصليا أو مزيداء باستثناء باب كبرى وسكرى 
ورام وكاهل ونحوهاءوهو ما أشار له ابن مالك يقوله: من 
غي. ما مضى» فان له جموعا أخرى ذكرها. ويدخل فيما يعنينا 
هنا أعنى مفاعل معجم ومصحفء مما أوله مضموم ومسجد 
وموطن مما أوله مفتوح ومعول ومغضرب مما أوله مكسورء 
فيقال قياسا معاجم ومصاحصف ومساجد ومواطن وممعاول 
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ومضارب» ويقال فى مشهور ومرسوم ومفهوم مشاهين ومراسيم 
ومفاهيم قياسا أيضا . 

والامثلة على اجتهاد بعض اللغويين فى حال وجود النص 
كثيرة2 ويكون الخطب سهلا اذا وافق الاجتهاد النصء2 ولكن 
المشكلة هى أن يخالفه, وأن يتعصب له صادبه فتصير عويصة, 
وكل ذلك مما يموق مسيرة العمل اللفوى ويبطىء به الى 


٠ ٠. 


وأما قبل و.سعد فان حرصا على أن تسير. حملة التنمسية 
اللغوية فى الطريق السوىء ولا تخالف عنه يمينا أو يسارا 
ليس فقط لتجنب المعوقات وسسرعة الوصول الى الفرض 
المنشودء بل ولربط الحاضر. بالماضىء والمحافظة على هذه 
الميزة التى تجعل اللنة العر بية حية فى أذهاننا كما كانت فى 
أذهان آبائنا وآجدادناء فلا زيتعد عن مظلة القرآن الذى هو 
هو الحارس الحقيقى لها ولنا . 
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رأي بشأن توحيد أسماء الشهور العحمية 


تلقى معهد الدراسات والابحاث للتعريب بالرباط رسالة 
من المنظمة الءىبية للمواصذات والمقاييس بعمان تشين الى 
القرار الذى اتخذته الامانة العامة للمنظمة بدراسات امكانية 
توحيد أسماء الشهور الميلادية بين أقطار الوطن العريى وقد 
تفضل المعهد المذكور فآحال علي الرسالة المشار اليها لابداء 
رأيي فى هذه المسألة . 


هلاه النادوة الخايية: الع عى نعلو ةا :يها من فى ,مول رحد 


وأبادر ذأقول لو انا عبرنا بالشهور العجمية لكان أولسى 
لانها ليست كلها ميلادية على الاقل فى أصل استعمالها ولا 
يعبر عنها فلكيو العرب وعلماء التوقيت الا بالشهور العجمية 
وعلى كل حال فالمقصود اسماء الشهور القبطية والسريانية 
والرومية وهذنه تسمى الآن بالافر نجية وهى مستعملة فى 
المغرب العربى وحدها وفى بقية لبلاد العربية بالاضافة الي 
القبطية والسريانية . 
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ففى مص تستءعمل الاسماء الثلاثة أى القبطية والسريانية 
والرومية2» وفى سوريا ولبنان والعراق تستعمل السريانية 
والرومية وفى بقية الاقطار العربية نرى الميل الى استعمال 
الرومية اكثلي. 


ومن ذلك يعلم ان انتشار الاسماء الرومية أكشش من غيرها 
فهى مستعملة فى الاقطار العربية كلها أن لم يكن آساسا 
فبالتيع كان يكتب مثلا: آدار (مارس) وذلك لهذا الانتشار 
الذى اكتسيته الاسسماء الرومية بسيب الاتصال بالثقافة الاوربية 
والحضارة الغربية والاقتياس منهما والنقل عنهمأ فضلا عن 
عدم معرفة الاسماء الاخرى فى كثير من الشعوب العربية 
فكاع الى المدوب اديس :. 


ونرجع اللسى التاريخ وكتب الفلك والتوقيت والطب 
والفلاحة عند العرب فنجد الامسر فى الماضى كما هو فى الحال 
مبنيا على الازدواجية فى ذكر أسماء الشهور السريانية 
والرومية معا وذلك فى مقايلة أسماء الشهور العربية أعنى 
القمرية:ء وفى رص الظواهىس الجوية وحلول الفصول الاربعة 
وموافقة الامزجة والطبائع المغتلفة للانسان والنبات حال 
العلاج والغفراسة وغيس ذلك . 
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لكن هذا فى كتب المشارقة, أما فى كتب المغاربة التى 
يأيدينا من أهل الاندلس والمغرب الكبينر فأننا نجد الاعتماد 
على الاسماء الرومية:ء ولينظر كتاب الفلاحة لابن بصأال 
وفلاحة ابى الخير وفلاحة ابن العوام الاندلسيين ونظم أبى 
مقرع المغربى في التوقيت وروضة الازهار للجادرى والمقنع 
للمرغيثي وكتب اين البناء العددى الذى كان من أعظم رياضى 
القرن الثامن ذآن الامر عند هؤلاء كلهم لا يعدو ما ذكرنا . 


ويحسن هنا أن ننقل عبارة لابن البناء فى كتابه منهاج 
الطالب لتعديل الكواكب نشر وترجمة خوان برنيط الى 
الاسبانية طبع تطوان 7942 ومن أسم هذا الكتاب ‏ المنهاج ‏ 
أخنذ الاجانب كلمة أدمدهاجد وهذه العبارة هى التي تقول 
«وأشهس تاريخ العجم عندنا بعد تاريخ الهجرة التاريخ 
الرومسى» 

59 الأمر كذلك فان أمس توحيد أسماء الشهور العجمية 
أو الميلادية بتقبير اخى في الاقطار العر بية لا يكون الا باحتيار 
أحد هذه الاسماء ولا يكون بترضية هذه الجهة أو تلك والا 

595 أربعة أشهر من القبطية وأربعة من السريانية وأربعة 
من الرومية وهذا غير معقول أو لسميناها بما يشار يه اليها 
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من الشهي الاول والشهر الثانى الخ ولكن ما لنا ولهذه 
الحساسيات . 
ان الاختيار,انما يكون بالمرجحات التى تنلب كفة على 
كقة «,ي :وليل :العا نب الماء الناق: أغنونا اليه ا نناء كاف تمن 
ترجيح الاسماء الرومية اضافة الى أنها المستعملة والمعروفة 
اكثل امسن عدوها كن بحسم الاتلان لغيه مق أنها توعد 
تفسيرا لفيرها يزاد على ذلك أنها الاسماء الوحيدة للشهور 
الميلادية فى عالم الغرب والموافقة فى هذ! الباب مع العالم 
المعنى بالتاريخ الميلادى أآكش منا مما يرغب فيه وقد كان 
النبى (ص) يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم ينه عنه . 


بقيت قضية تعريب هذه الاسماء فقد وقع فيها اضطراب 
كن قن النسمي لدي «وذلاك» مسن نون الث اجدية و عدينه 
اطلاعهم على تعريبها السابق الذى قام بيه العرب الاولون 
وصقلوا هذه الاسماء وصاغوها على تنهجهم الاصيل فقالوا فيها : 
يناير ‏ يسراير ‏ مارس ‏ أبريل مأى ‏ يونيو ‏ يونيه - 


اس 2 


غشت ل شتئيل ‏ أكتوير ب نوئبل ل دجنيى . 


ويقولون فى ماى مايو ‏ ومايه ‏ وفى يونيو ‏ يونيه - 
دفى يوليو ‏ يوليه ‏ ويوليوز فما نسمعه أو نقرآه اليوم من 
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من جانفي وفبراير أو ففري وجوان وجويي وأوت أو 
أكو سطلوس وسبتمسسر وديسمسس كله يجب أن يلفى لان صينة 
تتبدل أيطضا من بلد الى بلد فتنتفي فكرة التوحيد ولان من 
المقرر مجمعيا أن ما عريته العرب سابقا لا يعاد تعريبه وانما 
يستعمل بالصيغة التى نطقوه بها . 
سس اا هته 

الشهور غير العربية تسمى الشهور العجمية . 

وهى ثلاثة السريانية والقبطية والرومية وهذه الاخيرة 
تسمى اليوم بالافر نجية والميلادية 

اسار التميرن اوبات 
-تشرين الاول ‏ تشرين الثانى ‏ كانون الاول ‏ كانون الثانى 
باط بك اذاننهب تستجنان كد انان جعريوانات تسمور يه إضاحد 
أيلول. 

أسماء الشهور القبطية : توت بابه هتور ‏ 
كيهك ‏ طويه ‏ أمشير ‏ برمهات ‏ برمودة لب بيشنئس ‏ 
بونةآيب ‏ مسرى . 

أسماء الشهور الرومية وهى الافرنجية والميلادية : يناير - 
يبراير ‏ مارس ‏ آبريل ‏ مايو ‏ يونيه ‏ يوليه ‏ غشة. - 


شتدعبس. ‏ أكتويسر توئس ل دجنس . 
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عق و يعت الا ينيب عن الذهن أن ابتداء السنوات 
السريانية والقبطية والرومية مختلف فاول شهر فى السنة 
السرياتية هو كانون الثانى وفى السنة القبطية هو أمشير 
وفى الرومية هو يناير . 


واذا شئنا المزيد من التدقيق فى التعريب فلنقل فسى 
تشرين الثانى الاخير وكذا فى كانون الثانى الاخسير لان 
الثانى انما تقال عندما يكون هناك ثالث وكذ! القول فى ر بيع 
الثانى وجمادى الثانية من أسماء الشهور العربية يقال فيها 
ر بيع الاخر وجمادى الاخرة . 

هذا وقد تلقيت رسالة شكر وتنويه من المنظمة العربية 
المؤامفات والمفايسن فيان فل د دوت الدراساث والابحات 
باونايا جنا ملالا عن :المر افد ادن عن الم ان 
والله الموفق . 
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الازهر المعحزة - الازهر الحامعة 
الازهر الرباط 
بمناسبة عبيله الالفي 


الازهر معلم من معالم الدنيا فى الهداية والارشاد الى 
الحق والى الطريق انمستقيم» ومنار من منارات العلم 
والعرفان فى الماضى والحاضء ولاسيما فى العالم الاسلامي, 
وحصن من حصون الدفاع عن الامة والذود عن الحمى لايطال. 

بتى آساسا للدعوة الى اتعضيع والرتقن .ومجابهة ‏ السبة 
والجماعة فأابى أن يكون الا مصداقا لما يوحى به اسمه الشريف 
من الاخلاص لحقيقة الدين وروح الرسالة المحمدية. وهل 
ينسب الى الزهراء رضي الله عنها الا ما كان من صميم الحنيفي. 
السمحة. وصريح ما أتى به والدها المصطفى عليه الصسلاة 
والسلام؟ فكانت تلك هى المعجزة التى لا تكذيب فيها ولا 
تشكيك: : 


والكرامات منهم معجزات خازها من نوالك الاولياء 


نعم فمن ااثابت تاريغيا أنه ما فتح جوهر الصقلى مولى 
العا عاعفوية مصء وخطط لعاصمتهم القاهرة , ألا وهو يريد 
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جعلها منطلقا للدعوة الى المذهب الشيعى وبسط نفوذه عل 


ى 
مص والبلاد المجاورة لهاء فبنى الجامع الازهر لاقامة شعائر 
هذا المسذهب التى اسم ترحب بها الجوامع الاخرى كجامسع 
عمرو بن العاص وجامع ابن طولونء وما استقرت أقدام 
الفاطميين بمصرء حتى جعلوا من الازهر مركزا لبث مذهبهم 
ونشر تعاليمه بين الناس ونصيوا فيه الدعاة الكبار من رجال 
الحكم المتعصبين أمبادئهم و دولتهم كالقاضى النعمان والوزير 
يءعقوب بن كاس» واصبح هو والجامع الذى بناه الحاكم بعد 
ذلك للفرض نفسهء ينافسان جامعى عمرو واين طولون 
القوق لغ ميدلها قياففسا: للوولة "نوين ة "إل قيما أرما نيد 
من بعض انشعارات التى يل”زم ييا الشيهة فى الآذان والاةامة 
والقراءة فى الصلاة والدعاءء وان كان كثيرا مآ يقع الاخلال 
بذلك عند تراخى المراقبة. 

وتسمية الجامع من أول يوم بهذا الاسم المشتق من اسم 
السيدة فاطمة الزهراء التى ينتسب ايها الفاطميون» تشعر 
بالغرض الذى ينى له, فهو وان لم يكتسب صفة الجاسعة أد 
المعهد العلمى الا بعد بنائه بزمن 00 كما يقول المؤرخون» 
كان معدا لهذه المهمة:ء الا أن الانصراف الى تثبيت أركان 
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الدولة ونشس سلطانها ل البلاد. آخر ذلك الى أن استتب 
الادر وتمهدت السلطة للفاتحين . 


وكان الفاطميون قد استفادوا من تجربتهم فى المغدربء 
عدم امكان فرض مذهبهم على السكان بالقوة» لانهم اصطدموا 
بردود الفعل الشعبية وبوقوف رجال الفقه وأئمة الدين فسى 
وجههم حتى ألجاؤوهم إلى التخلي عن الدعوة أصلاء وبدأوا 
يفكرون فى نقل الدولة الى المشرقء» وجاريخ الصراع العنيف 
بين علماء المغرب والدعاة الفاطمين أشهر مدن أن يذكن . 
لهذا "اميف الفاعاميوة: عند لجعوكديو !الى يمن هل الوه 
المجردة وعدلوا عن المجابهة بينهم وبين السكان وأرصدوا 
الازهر لما أنشأوه له من الدعوة2.» وحشدوا له الاطر الكفية 
من أعلمى درجة:ء على ما أشرنا اليه آنفاء واكنا على طول المدة 
التى ملكوا فيها واءمت:حال ملكهم وامتداده الى خارج مصىسء 
واغيائهم فى نشى مذهبهم والدعاية له والتظاهس بشعائره. 
لم ني له من أشي على عقيدة الشعب الهصرى واتجاهه السنى» 
فما أن أعلن صلاح الدين الايوبى اقامة الخطبة لينى العيباس 
بمص سنة 567 وكان قد مر على قطعها ‏ كما يقول الحافظ ابن 
كثير فى كتاب البداية والنهاية ‏ مائتا سنة وثمان متب 
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مئن تغلب الفاطميون عايهاء حتى عادت المياه انى مجاريهاء, 
ودأن شيئا لم يكن فلا آثر المدءوة النفاطمية ولا لفقه الشيعة 
الذى ذان الحكم يجرى ب«سبه والحال ان العاضد آأخر خدقفاء 
الفناطميين ما يزال «تيد الحياة., ولكنه لم يفتأ أن توفى. 
وعزل صلاح الدين قضاة الشيعة وولى انقتضاء علماء من أهل 
السنة2 وكانت المعجزة ان الازهس التى لم يخرج فى مائتسى 
ستة شخطا واحدا شيعيا دن أهل مصرء مع انه اتما أنشىء 
ذلك .فى اذى سكين عن من اقيق يمه ذلك يعو ت »ميان 
أعلام السنة وفقهاء المذاهب الاربعة من مصص وأقطار العانم 


الاتتلافى هنا لا يخضى :وله يعن + 


ودن هنا يبدأ تاريخ الازهي الجامعة»ء فذقد أعيدت اليه 
الجمعة بعد توقف قليل» نظرا لافامتها فى جامع الحاكم لكوذ. 
أوسعء مع اعتماد مذهب الشافعية الذى يقول بعدم تعددها 
فى البلد الواحد ويعد الجمعة وتجديد اأظاه. بيبرس له 
جعلت أنظار أهل العلم تتجه اليه وتلقى فيه بعض الدروساكن 
حركة انشاء المدارس العلمية التى نشطت على عهد السلاطين 
من بنى أيوب وتوظيف المدرسين فيها من علماء الحديث 
والفقه وساش العملوم» استقطبت طلبة العلم والمدرسين فلم 
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تمف الدراسة الى المساجد, ومنها الازهر الا بعد ضعف هذه 
الحركة وانقطاع الجرايات المخصصة لها. 


ونما الازهر شيئًا فشيئا وأصبح قبلة العلماء والمتعلمين 
ونال من عناية الملوك والامراء والوزراء ما جعله يتمين عن 
بيقية المساجد الجامعة:. ولم يلبث ان صار أهم مركن فسى 
المالم الاسلامى للدراسات الاسلامية والعربية وغيرها مسن 
العلوم والفنون» أى أنه اكتسب صفة الجامعة من جديد, 
ولكنها ذف ىهذه المرة جامعة على مذهب أهل السنة والجماعة, 
يقصدها الطلاب من كل فج عميقء هذا ليتفقه فى الدين» 
وهذا للغة والادبء وهذا للفلسفة والاخلاق2» وهذا للعلوم 
الرياضية والطبيعية2» وغير ذلك من التخصصات العلمية لتى 
تولت رعايتها مص بعد سقوط يغفداد واضطراب الاحوال فى 
المغربي» وهجرة الكثير من الادمفة العبقرية اليهاء ومنها على 
ششدل المثال من المسغرب عالم النحو واللغة الكبي. أبو اد 
كين الدين محمد بن يوسف الاندلسى الفر ناطى وعالم 
الاجتماع وفيلسوف التاريخ أبو زيد عبد ارين ادن 
خل دون . 


وف ه13١‏ الحين كان الانتساب الى الازهصر. شرفا يغماس.ى, 
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على النسب.الخاص للشخصء فهذا الشيخ خالد بن عبد الله 
النحوى الشهير عرف بالازهرى وترك تسيه لانه هو تفسه 
كان ينتسب الى الاأزهس, وله متن في النحو لا يمسرف الا 


بالازهفرية 


والازهر كما هو معلوم ثالث ثلاث جامعات اسلامية كيرى 
طبقت شهرتها العالم» وهى جامعة القرويين يفاس وجامعة 
الزيتونة بتونس والازهر بمصرء ولكن الازهر امتاز عن 
القرويين والزيتونة بكونه أوسع أفقا وأرحب ساحةء فهو 
بحكم احتضان مص للمبذهب الشآافمى: وانتساب حكامها 
الاتراك الى المذهب الحنفىء مع انتشار المذهب المالكى 
فيها من قديم نظرا لاستقرار تلامنة مالك الكيار يها كابن 
القاسم وابن وهب وابن عبد الحكم وغيرهم, صار معهد؛ 
لدارسة الفقه على المذاهب الاربعة المتبعة قى العالم الاسلامى 
لاسسنا وقن كانك بمصن ةاون :ورمع مزقوفة هر فعواء 
هذه المذاهبء: ولما اضمحلت انتقل الدارسون بها الى الازهر 
فهذه الميزة مما انفرد يه الازهر وجمله مقصودا من جميع 
انحاء العالم الاسلامى التى تتمدتهب بآحد هذه المذاهبء ولا 
كذلك الزيتونية أو القرويين . 
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ثم أنه لتوسطه فى مصر صلة الوصل بين افريقيا وآسيا 
وقلب العالم الاسلامى والعربى2» كان مهوى أفئدة الطلاب من 
القارتين وفى العص الحديث جملت الوذود تؤمه حتى هن 
أروبا وأمريكاء فهو يؤوى الالوف من الطلية والدارسين 
الواردين عليه من الخارج زيادة على أبناء مصر الذين يقصدونه 
أينا بالآلاف» لاسيما بعد تنظيمه تنظيما عصريا واحداث 
شهادة اتسلك الثالث به وقيام مدينة البعرث مقام الاروقة 
الى كافك بحل سكس الطللة.روكانرووزاق السفارية. هما يدل 
عل استيعابه من قديم حتى لطلبة البلاد التى لها جامعات 
موازية. 


وحسبنا هذا فى التعريف بجامعية الازهرء وان كنا لم 
نزد عللى حكاية الواقع» وخير الكلام ما قل ودل . 


ونتكام عل الازهص. الرباطء وهو كلام يبتدىء برفضه 
للر فض الشيعى الذى عبر نا عنه بالمعجزة» ويتمادى مقترنا 
بعلمه فى نشس العلمء ذاك. العمل الرائع الذى رآينا صورا منه 
فى الازهر الجامعة ولا يخفى أن القيام على تعميم المعرفة 
وحماية العقيدة ورعلاء كلمة الله هو من ١افضل‏ الىرباطء أأم 


يقل أيله عن وجل في كتايه العن ين: (وجاهدهم ره زرأى بالقران] 
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جهادا كبين١)‏ 9 


لكن الازهى على بلائه الحسنء دائماء بالفكرة والكلمة, 
كان ينزل الى الميدان كلما اقتضى الحال ذلكء ولا يكتفى 
بالقتول عن التمل ولذلك ديو يسع وبافلا وقلينة لحز اسنة 
الكيان ورد كل هجوم على الشعب المصرى المسلم سياسيا كان 
أو عسكريا بالمواقف المشرفة والشثورة العارمة2 ويذدكس 
المؤرخون فى هذا الصدد أكش من موقعة خاضها علماء الازهر 
مع الولاة المستيدين والظلمة المستعمرين بحقوق الرعية 
المتسلطين على رقابها والغاصبين لاموالهاء فما هو الا أن يتنادى 
العلماء يمقاومة الطفيان ويستجيب لهم عامة الناس» حتى 
يتراجع أولئك الحكام عن غيهم وياقوا باليد خوفا من الاطاحة 
بكراسيهم وذهاب أرواحهم, وكم من تظاهرة قام بها الشعب ضد 
الجور والفساد ولجأ القائمون بها الى الازهر احتماء به وطلبا 
لتدخل علمائه أرجعت المسؤولين الى صوابهم وتلافوا ما فرط 
منهم يمجرد انذار العلماء لهم ووقوفهم بجانب المتظاهرين 
علما منهم يما للعلماء من نفوذ فى أوساط الشعبء وانهم ارم 
غطبوا لا يقف فى وجههم شىء . 


وفى العص الحديث كان علماء الازهر أكبر الممارضين 
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والمقاومين للحملة الفرنسية وغزو نابليون لمصء وبرغم 
تودد هنذأ الطاغية لهم وتقريه اليهم فأنهم حار بوه فى السس 
والعان حتى أثاروا حفيظته عليهم وفتك بعدد كبين منهم, وما 
كان ذلك ليثنيهم عن الائتمار به والتحدى لسلطانه لحد انه 
لها قط ال العودة لقو كس وقراف لعن ال كلبسي كلف .عي 
فى حكم :نص قعلوه :كسان ذلك سببا فى اتسحاب قونسا مين 
مصين .م 
وكذلك قاوم علماء الازهس الاحتلال الانكليزى لمصسر 
واشتركوا فى ثورة أحمد عرابى» وكان الشيخ محمد عبسده 
من الضالعين في هذه الثورة الشهيرة. وعوقب عليها بالنقى كما 
عوقب قائدها عرابى2 وفي ثورة 292:9 بقيادة سعد زغلول كان 
الازهر منطلقا لهذه الثورة وكان منبره مثابة للخطباء والشعراء 
المحوكين عل مقاومة الانكلين والمطالبين بالاستقلال 
وكل من عرابى وزغلول ينتمى الى الازصس بحكم دراسته 
فتصنيية : 
واذا دل هذا على شىءء مما نحن بصدده فهو ان الجامعات 
الاسلامية, وعلى رأسها الازهسء حصن حصين لكيان البلاد 
المادى والمعتوى فكما أنها تحافظ على مقوماتها الروحية من 
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دين وعلم وخلق, فهى كذلك تحافظ على حريتها واستقلالها 
وأمنها ... وقد كان الذفر نسيون يسمون القرويين بالبيت 
المللم» ويخافون منه على وجردهم فى المغرب آكشس من خوفهم 
من جيرش منظم يحار بهم ويعمل على انهاء حكمهم لهء وقد كان 
ماخافوا منه وانبدثت طلائع المقاومة من القرويين كما 
البق الثووة عل الأكليس قل مسن من الأزهق . 

هذه كلمة لا تفى بحق الازهىء ولا تؤدى ما فى أنفسنا من 
شعور عميق بعظمته». وند<ن نحيى عيده الالفى» ولعل الاوصاف 
الثلاثة التى وصفناه يها تكون أكش تعبيرا من كل ما يقال فيه 
وهى المعجزة والجامعة والرياط . 


- 164 لس 


لماذا سوه الغربيون تاريخ الاس.لام وحضارته 


يكثس الاستنكار والتدمس من موقف الكتاب الغربيين م ن 
تاريخ الاسلام وحضارته وقلة أنصافهم وعدم اعترافهم بالحقيقة 
ولا ينتظر. من خصوم الاسلام آن يمجدوا تاريخه وينوهوا بيهء 
وهم من أول ظهوره كانوا له أعداء وكانوا بنبيه كافرين, ولا 
ننسى ما تقولوه على النبى الكريم في قصة ألافت والغرانيق وزيد 
وزينب وغيرها مما قصه القرآن ورده ردا حاسما وان اليهود 
والمنافقون من وراء هذه الافتىراءات وترويجها بين المومنين 
آملا فى تشكيكهم وارتدادهم عن الدين الحنيف . 

ولما نشأت الدراسات الاستشراقية بعد الحروب الصليبية 
'واهثم الغربيون ينةلى العلوم العربية وترجمة الكتب الاسلامية 
الرائدة الى لغاتهم» مما كان سبيا فى نهضة أوربا وتفتحها 
على دنيا المعرفة وعالم الفكرء نسج المشتغلون منهم بالتاريخ 
والدراسات الاجتماعية على منوال سلفهم من 
خصوم الاسلام الا آقلية نادرة وكان منهم يهود حاقدون وكان 
ذو مسيحيون متعصبون» وكان منهم ملاحدة لا يومنون بدين2 


فكان همهم هو دشويه التاريخ الاسلامى ووضمة ينا قو دواد 
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منهء حقد!ا وبغيا من عند أنزفسهم2 وادعوا أنهم يقومون بأبحاث 
ذات طابع علممىء وأنهم يتجردون من كل باعث الا باعث 
الكشف عن الحقيةة التاريخية وهم غير صادقين فيما يقولون, 
وان اغتس. بهم بعض المففلين وقليلو الاطلاع على المصادر 
التاريخية المعتمدة . 


ومن الجدير بالذكر. أن ننوه بأن أمانة علماء التاريخ عندنا 
واهتمامهم بتسجيل جميع الروايات المتعلقة بالاحداث 
و«لوقائع التاريخية» سواء كانت صحيحة أو ضعينة بل حتى لو 
كانت موضوعة تلوح عليها امارات التزويرء كان مما استغله 
المخربون اسوأ استفلال فى اصدار أحكامهم وتسطين أباطيلهم, 
معتمدين عليه دون الروايات الصحيحة» تعنتأ منهم وتعصبا 
ممقوتا. 


وللكنيسة دور كبير فى هذه المهمة الشنيعة, وقد أشار الى 
ذلك الكونت دوكا ستري فى كتايه الاسلام خواطر وسوانح, 
قائلا كفى تخرطا وافتراء من القسس الذين يلقنوننا أن 
المسلمين يحجون الى مكة حيث يوجد داخل الكعبة فيها تمثال 
محمد منالذهب عيناه من الياقوت ولا يقصص الادباء والفنانون 
في هذا المدد عن المؤرخين والكتاب الاجتماعيين من المستشرقين 
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فدانتى الشاعرء الايطالى المعروف صاحب الكوميديا الالهية 
التى لها قيمة عظيمة في الادب العالمي يمع أنه استفاد 
كثيرا فى وضعها من التراث العربي خاصة رسالة الغفران 
للمعرى وكتاب الفتوحات لابن عربى وقصة المعراج» فانه 
لم يخجل أن يجعل النبى (ص) في الجحيم مع الكفار والملاحد: 


وبعض الفلاسفة . 


وكذلك تمثيلية فولس. التى شهر فيها بالرسول (ص) وهو 
حجن يده والحاده بالتقرب الى الكنيسة فى هذه التمثيلية القدرة : 


على أن هذا كله لم يكن ليش فى التصور العام لنتاريخ 
الاسلامى شيا عند بعض الناسء» لولا ما ترجم من كتب المادة 
وغيرها الى اللغة العربية» ودراسات المستشرقين حول حياة 
النبى (ص) والفتوح الاسلامية والخلفاء الراشدين والصحاية 
عسو ضهنا والملوك المسلمين وتاريخ التشريع والدقيدة 
الاسلامية والتراث العربى نعامة. مما شحن بالافكار المعادية 
للاسلام والتحامل على رجالاته والدس والتشنيع ومجافاة الصواب 
7 عمد واصارء من غيس أن يصحح ذلك ويرد الخطأ الذى 


تنمنه وتبين الحقيقة ويحرر الموضوع عند الترجمة ويحذر 
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مما فيه من تخرص وتزويسرء2 يحسبه الجاهلونء, حقائق تاريخية 
مبنية على البسحث والتمحيصء ولاسيما عندما يكون المصدر 
بوش ااه دي الملعاء بو الباحكين لوحا كوا الفيارك 
الاسلامية والكتب المختصة . 


وقد شوصس متسر جمو الدائرة بما فى بعض موادها من تقول 
رخيص فراموا تصحيحها ولكن على استحياء ويببعض كُلمات ا 
يكون لها الاش المطلوب . 


ثم زاد فى الطين بلة أن بعض الدارسين من أبناء البلاد 
الاسلامية الذين تتلمذوا في الجامعات الغربية على بعض هؤلاء 
ايخ بنين تبنوا أفكارهم واعتمدوها فى دراستهم ودروسهم 
فخرجوا لنا جيلا من الشاكين المشحونين باباطيل المستشرقين »2 
وكان عملهم آ[كش فسادا واشاعة للبلبلة والتجريح للتاريخ 
الاسلامى الذى يجب أن تعاد كتابته بروح الايمان والخيسة 
والبحث العلمى النزيه من أينائه المومتنين به» المتعمقين فى 
فهم نصوصه.ء العارفين يما جرياته وأحواله الذين لا يوتون من 
تعصب ولا يتهمون بادعاء فقد ثبت أن علماء المسلميسن 
وباءثيهم أحرص على العلم وأولى من قال الحق ولو على 
أنفنسهم 5 
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وعلى كل حال فان مما يعزينا عن هذا التجني من 
خصوم الاسلام هو انصاف بعض الباحثين الغر بيين واعترافهم 
بالحقيقة ومديونيتهم للمسلمين في ذهضتهم العلمية حتى أن 
فيهم من يعتنق الدين الاسلامى عن دراية واقتناع 5" الدين 
الحق والطريق المستقيم وذلك مما يزيد فى حنق بعض هؤلاء 
المتعصبين وحقدهم هداهم الله . 
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لبا كدت سترنبها من الدار النيضاف الى رمن افون اموسر 
المؤتمر الرابع لرابطة العلماء جرى على لساني الدعاء الاتي: 
أيارب ان الامر أمرك كله 
متك "لنا التاييت والمون #التصير 
فيسر علينا ما تعسر واهدنا 
مسيرة بس فى سبيلك يا بر 
مسيرة بسر بكسي الياءء ويا بر يفتحها كما لا يخفى .2.. وكان 
برفقتى الاخوان الفاضلان العالمان الجليلان السيد عبد الله 
شاك المتروسيس .و لسن اللشييق :سا جيه اتا .»امع فين 
الدعاء ومررنا في طريفنا بين الصويرة ومراكش بقرية تسمى 
الذيايات وقد غزتها جموع الهييين بمباذلهم وأقذارهم فقلت: 
ان إلذكاب احاطوا بالذيابات 
وما الخبيشون الا للغبيثئات 
متى تجنب هذهالارض رجسهم 
يا للرجال وآرباب المسروءات 
وحين كنا بمراكشء كانت مأذنة الكتبية تواجهنى من. دل 
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مكان, وتخياتها سبابة مرفوعة تشيس الى الوحدانية فقلت هذه 


الابيات : 

مأذنة الكتبية انتصبت كشاهد بوحدة الله 
أحسب مراكش قد سمعث قول التضدئ «ووحبت» لأواه 
فرفعت سبابة فنة تنبه الغافل واللاهى 


والاشارة فى البيت الثاني إلى ما جاء في الحديث , من أنه صلى 
الله عليه وسلم رأى رجلا أشار يسبابتيه فى التشهد فقال له: 
أاحد احد بقطع الهمزة وتشديد الحاء المكسورة على صيفة فعهل 
الامر. أى وحد الاشارة بأصبع واحد »2 


وفى آثناء انعقاد الجلسة الافتتاحية للمؤتس 2 وانا القى 
خطاب الامانة العامة. عند التعرض لظاهرة انتشار الخمس 
والفسآدء مال على السيد وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية 
وأبلغني قرار جلالة الملك بمنع تعاطى الخمس والتجارة فيه 
بين المسلمين فقطعت الخطاب وأبلفت الامر الشريف الى 
الحمهور الذى قايله بعاصفة حادة من التصفيق . 


ثم قلت فيما بعد هذه الابيات : 


غر سكم أثمر من يومه يا ناصري الملة والدين 
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فهذه الخمراتى منمها عن أمس سيد السلاملين 
كذاك كل مطلب بعدها محقق ولو الى حين 
فأنها شريمة المصطفى تقول رب البيت يحمينى 
ويحلو لنا أن نحيى هذه الذكرى الادبية لمؤّتمر مراكش ونسأل 
الله عز وجل أن يوفقنا ويسدد خطانا وان يعلي كلمة الحق 
والدين وينصص الاسلام والمسلمين بمنه وكرمه آمين . 


172- 


السلطان مولاي حفرظ والحماية 


كانت جلسة أدبية مع ثلة من الشباب يبحئون قضايا الفكسر 
والتبراث:فئ تاريخ المفرب الحديث: ولاسيما ما يتعلق مه 
بالرجات الكبرى التى أصابت البلاد كاحتلال بعض المدن من 
طرف قوات الاستعمار الإجنبى الذى كشر عن أنيابه لتمزيق 
وحدتنا التنرابية.» وفرض الحماية الفرنسية والاسيانية 
والدولية على مناطق من وطننا العزين وما كان لذلك من أثس 
فى التحوين المواماتين فموسا بو النتاعتين ديدي حوصن 
وانعكاس ذلك الاش على الاعمال الادبية لهؤٌلاء المثقفين من 
كتاب وشعراء ومؤرخين وحتى الفقهاءالذين لابد أن يستنكروا 
استيلاء الكفار على أرض الاسلام2» ويصدروا الفتاوى ويلقوا 
الخطب فى وجوب المقاومة وعدم جواز الخضوع لحكم أعداء 
السو ين 


وسأل شاب من المهتمين بالموضوع هل نجد من قال شعرا 
فى الحتلال مدينة الدار البيضاء سنة (5925) ولو كان من قبيل 
ما قيل فى احتلال تطوان فى القرن الماضي : 

يا دهس قل لى علامه كسرت جمع السلامة ! 
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فملق الاخر أن احتلال الدار البيضاء كان مأساة» فقد ضر بت 
بالمدافع وماتت خلائق كثيرة من سكانها الابرياء» فرد صاحب 
السوّال قائلا: انها كانت بحاجة الى من يقول فيها مثل ما قاأ 
شوقى فى دمشق : 

سلام من صبا بردى أرق ودمع لا يكفكف يا دمشق 
فقال المعلق: ان فاس ضربت كذلك بالمدافع » وأصيبت بعمضص 
مساجدها وأضرحتها ولم نسمع من قال فيها شعراء فاستدرك 
السائل أن حافظ قد قال فى المغرب على العموم عند اعلان 
الحماية, قصيدة هذا مطلمها : 

هفت العروش وزلزلت زلزنالا 

عرش هوى وقديم ملك زالا 

فصاح صاحب التعليق اننا نبحث عما قاله المغاربة أنفسهم لا ما 
قاله حافظ أو غيره. وتدخل أحدهم قائلا دعونا من الشعسء, 
ولنتحدث عن الكتابة» فهل كانت هناك أقلام تناولت القضية من 
الجانب السياسى والقانونى, ودافعت عن استقلال المغرب» 
ونددت بالتدخل الاجنبى» واحتجت على الاقل بمؤتس الجزيىر: 
الخضراء الذى أصفقت فيه كلمة الدول على احترام استة لال 
المغرب والاعتراف بسيادة السلطان على كامل ترابه, 
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وطالت الجلسة وكثرت الاستفسارات والردودء ولكنها لم 
تنفصل على شىء جديد الا ما هو معروف, من أن هناك أشمارا 
دون المستوى المطلوب فى هذه الاحداث الخطيرة. وكتابات 
معظمها انشائى وبأسلوب لا يقره المصء ولذلك بقيت فى 
أدراج أصحابها ولم يكن لها صدى يعتد بهء وكنت أشرت و نحن 
نتجاذب أطر اف الحديث الى أن للسلطان مولاى حفيظ الذى 
أمضى عقد الحماية على ما هو معروفء أشعارا كثيرة فى 
الموضوعء ندد فيها بالحماية وما جاء منهاء وهاجم الحماة 
واتهمهم بالخيانة فى لهجة شديدة وانفعال قوى. فطلب الجماعة 
أن أطلعهم عليها فوعدتهم بذلكء, وأعتقد أن ذكرى عيد 
العرقل :هذ الوذ الشاسن رهما من شبحلة دفزة الدقى» قوف 
مناسبة للوفاء بذلك الموعدء وكم أوحت الينا هذه الذكرى 
المجيدة من معان وأفكار وموضوعات تاريخية ضمناها قصائد 
شعرية وأبحاثا سياسية تعكس المغزى الذى من أجله أتشىء 
عيد العرش» وهو تعزين السيادة الوطنية والمركن الدولى 
لوطنناالمغفرب . 


يز هذا المنطلق ننظى فى شعر السلطان مولاى حفيظ 
الذى : نفه فى باب الشعسر السياسى والتاريخي لتعلقه بالحماية 
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وظروفها المعروفة,ء ونتسامح فى صياغته المهلهلة , لان ما 
يهمنا منه هو مشمونه وقائله, وفى ذلك ما يحدد الموقف 
الرسمى من هذه الحماية المفروضة», ويلقي عليها أضواء كاشذة 
من المسؤول الاول عنها. 

وأول هذا الشعسر قصيدة طائية القافية. من خمسين بيتاء 


القرآن الكريم الذى عيبن يه عن يوم القيامة , ولالاشك أن 
السلطان عنى بهذا الاسم الهائل الحماية 2 وان كان لم يتحدث 
يفتتحها بالرضا والتسليم لما قدر وينحى -للائمة على المنتقد 
والمعترضء ويتساءل هل يمكن للعيد مهما كان شأنه أن يدفع 
المقدورء ويقول: 
وان كنت قد أعطيت علما ولا أرى 

لديك سوى نزر فما يكشف الفطا 
ذا ورد على فرض أنه 


وان كنت 
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أيرفع حكم الله أن قال قائل 
رآيت خلاف الحكم كشفا مورطا 
ويمعى على النسق في الجدال مستظهر! يانه نضح وغلم ودما 
الى التمسك بالكتاب والسنة ونصرة الدين فلم يستجب له 
ا 
دعوت لنصر الدين كل موحد 
ظ فعا[ نفحوة عرض محا من ابطلينا 
ونلاحظ أن القافية فى هذا البيت مؤسسة وفى الابيات السايقة 
مظلفة وهو شو ادن عيريهاء بولكق التقيوة فى “عالت انباتهينا 
على هذاالمتوال. 





وفى شمر اللطان قصيدة نونية من ستين بيتأ من بحسر 
الوافرء يتشوق فيها الى المعاهد والمرابع من أرض الوطن 
فهى على هذا منظومة بعد التنازل عن العرشء وفي أرضص 
الفربيةء وتسمى لسع المقارب والافاعى في افشاوه خبث 
المساعىء ولذلك فهى تتمرض أيضا للرد على المتقولين , 
واالتعمتين عليه.ء وتنفى عنه كل تهمة بالخيانة والمضاربة 
بالمصلحة العليا للوطن ٠.‏ 
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انفسى هل رضيت بذل خزي 
منوط حكمه بالكاتبي ن 
وهل أظضناك بالتذكار حب 
وهل أغراك شجو الباءثين 
ولم أعهد طبيعتك التصابى 
ولا الافراط عند الرحلتين 
وعهدى أن نفس الحير تهوى 
نات االحوة اث الما سوه 
فتكي العلعق :فى أوطن يدل 
ولش دنانة حقتين ال والحديين 
فلم يرض السرى نقيض هذا 
والا فانتهاج القارظين 
ومن يهوى الركون لارض ذل 
خليق أن يووب بخزيتين 
آجابت بالبدار عقيب هذا 
أترضى أن توؤوب بخيبتين 
ألم تسمعمقالة أهل جحد 
بناد رافضص للاطيبين 
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بانك بائع الاحرار ظلما 
بافشاء لأردى الناقليين 
ففاض الدمع بالتسكاب فيضا 
با قلتين لى نفاختين 
فيان اشع مملكى ريبك ذل 
اذن يدعى رجوعي بالحنيين 
وان أدع الغؤون فأن مالى 
غدامنى كأثبي بعد عيدن 
نصيب حازه الميبتاع حقدا 
وآخر عند أهل التبلتيين 
ويقول فى الفرض الثانى : 
ركني قبن ولت ديم نذا 
وقد يعت الجميع يدرهمين 
فلم أخرج بأهل الفرب طرا 
ولم أك آمرا بالجلستين 
فهجر أو جهاد دين ربي 
وفنا الامعؤاء اندي السييية 
ومالى لا أرى المقدام يدعو 
مطاع الامس رب الدعوتيسن 
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وان يك بالدفاع ل هاقتدار 
ولم يفمل فشر الماكرين 
فماآغنم حليف الكذبتين 
لشهم ساطلع كالنيرين 
وهون فى العمشرة غير هين 
يرى أن الحماية فرضص عين 
والقصيدة الثالعغة التى قالها السلطان فى موصوع الحماية هي 
قصيدة ميمية تقع فى تسعة وخمسين بيتا من يحي البسيط , 
وكلها تشهيس. بالحماة وتعرية لهم وكشف عن مساويهم ودلالة 
على ما يخفونه من دناءة ومكر وخداع, ويظهر أنه نظمها فى 
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حالة غضب وثورة نفسية وضيق, بما يعانيه من معاملتهم 
السيئة وهو لاجىء بديارهم وواقع تحت حكمهم2, وهذاما 
ينبىء به مطلعها الذى يقول فيه : 
لا مرحبا بديار فوقها علم 

ابان شرا وأفشى الفنحش بينهم 
لابارك الله فى أرض بها قطنوا 

ولا سقى الغيث ربعا فيه حكمهم 
لا خيرفى العيش في الاقطار قاطبة 

اذا تحكم فى العملياء منتقم 
انى يكون لهم في الارض مكرمة 

وبينت مجدهم فت التعز متهدم 
انى تكون لهم فى الارض مغخرة 

وكنن عتقة: عدن الفاس كذبيهم 
ومنها فى التبرم بيهم والدعاء عليهم : 
لا يلفوا أملا يقضى به أرب 

وحكم الله سيفا فى رقابهم 


ترجو القلوب وقلبى كل منقصة 
تحل أرضهم فى اثرها النقم 
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قد آن يقضى على من كان متصفا 

بالجور فى الارض بين الناس ينعدم 
كفن :قلوت لض الاميتان, عاسة 

تسائل الله جهرا فى خرا يهام 
كم من عيون لدى الاسحار باكية 

حتلى تكون بيوت الذل دورهم 
ومنها فى التحدث عن نفسه ونزوحه عن المغرب : 
لئّن تركنا لواء المجد عن كرم 

ققنين: ركف <فوانا الاغلاغ و اللشكم 
وودعتنا شموس العلم كاسفة 

يدها الكقع لنا حازنها الخد 
وشيعتنا قصور فاض مدممعها 

وقيلها الاهل والاوطان والنقم 
وفى هذا الشعر قميدة للسلطان على غرار القميدة المعروفة : 
(يا غارة الله) وزنا وقافية » يدعو فيها على أعداء الدين 
الذين غيروا أحكام الشريعة وجعلوا الظلم شعارا لهمء واغتروا 
5 التى ظنوها ما نعتهم من مكى الله» مستنزلا غضب الله 
عليهم وبطشه بهم» ومن ثم عبس فى افتتاحها بيا سطوة الله. 
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بدل ياغارةالله. 


وبها ينتهى ما وقفنا عليه من شعي مولاى حفيظ الذى 
ينطبق على كل ما قيل عنه من أنه أمضى عقد الحماية تحت 
الفنظ التخاردسى وال اعل: ون النصن الذذى: انشاة من هذا 
العقد المشؤوم ليس هو النص الذى وقع التعامل عليه بينه 
وبين الحماة الغفزاة, وأنه تنازل عن العرش لعدم قبول* 
التصرفات الاستبدادية التى صار موظفو الحماية يباشرونها 
وغير ذلك مما ضاق به ذرعا ونفس عن صدره منه بنظمه لهذه 
الاشعارء ولله الامر من قبل ومن بعد . 
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صراع اللهحات 


قرأت فى المدة الاخيرة مقالا للاستاذ المرحوم شفيق جبرى 
من هذه المقالات التى كانت مجلة المجمع العلمى السربي 
(مجمع اللغة العربية بدمثق) تفتتح به أجزاءهاء وكان عنوانه 
فوؤثة :ومنشق وامتك قرأته وأآنا أحاول التعليق عليه ولكن 
الاشفال تصرفنى عن ذلكء والباعث هو أنه أثار فكرة طالما 
راودتنى في صراع اللهجاتء فتعليقي عليه هو من باب تجاوب 
الاقكار, وربما طرح تفسيرا للقضية لا أجزم به كما لم يجزم 
الاستاذ جبرى فيما لاحظه من مرونة أهل دمشق فى هذا الباب. 


يقول الاستاذ جبرى انه شاهد فى دمشق أمرا لم يشاهده 
فى بلد آخر , وهو أن الوافد على هذه العاصمة العربية الكبرى 
من أى بلد عربى آخرء لبنان أو فلسطين أو مصر او الحجاز 
أو العراق (ولم يذكر المغرب العربى) لا يغير حديثه في لهجة 
بلده ولو أقام بها سنين عديدة. وعلى عكس ذلك فأن آهل 
دمشق اذا غادروها الى بلد آخر مما ذكرء لا يستقى بهم السقام 
فيه حتى يأخذوا بتقليد لهجة ذلك اليلد ويعدلون عن لهجتهم 


الدمشقية, وضرب بعض الامثلة على ذلك شملت غير دمشق من 
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ويعلل ذلك بأن دمشق عبس تاريخها الطويل استقبلت كثيرا 
من الفزاة والفاتحين2 وان أهلها كانوا مضطرين لمسايرة 
المويكاف الشيرية لكي اكتعيينها عع الدلك اق امون عدي 
ومنها تقليد اللهجات المختلفة لاولئك الاقوام. ولم ينته أن 
يلاحظ أن بلادا أخرى شهدت مثل ما شهدةه دمشق من ذلك 
ولكن أهلها لم يغيروا لهجتهم فى الحديث من باب المسايسة 
كنصرء فيعزو ما اختصت به دمشق أخيرا الى مرونة أهلها وان 
كان لا يجزم بذلك على سبيل القطع 


وأقول اننى لاحظت منذ عدة سنين كيف تتصارع اللهجات 
بين المدن والاقاليم داخل المغربء ثم خارجه2ء وحين تأملت 
ف الانسومانا وجدت ان ذلك لا يقع بين المدن أو الاقاليم 
المتكافئة وخصوصطا اذا كانت صفيرة أو متجاورةء. فطنجة 
وتطوان لا يحدث من أهلهما شىء من ذلك2. يسكن التطوانى 
طنحة ويقطن الطنجى بتطوان مدة طويلة ولا يغيرن أحدهد.ا 
لهجته الى لهجة البلد الذى يحل فيه وبين لهجتهما خلاف غير 
قليل وكذا يقال فى الرباط وسلا على تقاربهما وحسبانهما 
كاليلكد الواحد ومع ذلك فلهجة الى باطى غير لهجة السلوىء ولا 
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يلاحظ البتة أن السلوى قلد لهجة ال باط أو العكس 


لكن اذا انتقل الطنجى أو التطوانى أو ال باطي أو السلوى 
الى فاس فسرعان ما نجده يقلد لهجة أهل فاس وينقلب حرف 
المضارعة عنده الى تاء فتسمعه يقول: تناكل تنشرب :نقرآ 
مثلاء ويتحدث كفاسي ربما حتى في حال عودته الى بلده حيث 
وكشي ناه هله واماقا ند .ولا كلع الناسن ,1ذا افتقل البني 
55 المدن» فانه يبقى ٠تمسكا‏ بلهجته طوال حياته وربما 
آورثها لبنيه , وبذلك يتمين الفاسى فى أى مديتة حلها ولا 
حافك من عو دا عليه الا بعد أمد طويل . 

واكقو يها نوق اطق لفاس »هلاهة لوا القى وقدوت يها عن 
الغين, ولا يتفصى منها بحال 2» وتسمعه فتعرفه ولو نطق من 
وراء المحار وكان صديقنا المرحوم عبد الكبين الفاسى 
يسميها راء الحضارة , تلميحا الى أن الفر نسيين ينطقونها 
كذلك . 

وتأتى نقلة أخرى وهي نقلة الناسي الى مراكش وكذا 
من ذكل قبله» فلا يلبث أن يصبح مراكشى اللهجة ينطق بالقاف 
المعقودة» ويقول ٠‏ كل لى تقل لكء وما أشيه ذلك وهكذا 
تناوب.لهجته القوية فى لهجة يظهر انها أقوى منها . 
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ثم تأتى نقلة أخيرة تهدم هذا كله, وهى نقلة هؤلاء من 
مراكني بخاسي وتطواني وغيرهم الى مص فينقلب الجميع الى 
مصر يين و تتبدل لهجاتهم فتصبح مصرية خالمة ويسقط حرف 
المتسارعة من كاقواتاء وعيوهنا ويضين. .يار أو جيائر: عست 
اللزوم ويقولون فى ظرف الزمان: ذى الوقتي وربما اخروا 
أدوات الصدر تقنيدا مخلما للهجة المصريين فيقولون لك : 
تمشي فاين وتتكلم علىمن؟ وهكذا تأكلل اللهجة المصرية جميع 
انلهجات لماذا؟ ألأنها الاقوى ؟ محتمل . 

لكن الواقع هو هناء وهو ملاحظ فى البلاد العربية كلها 
تقريبا فالسودان لانكاد نفرق بينه وبين مصصرء وقد يكون 
ذلك راجعا لطول اقامة المصريين فى السودان وحكمهم له 
ولكن تقليد العالم العربى لمر فى كثير من الالفاظ والعبارات 
وطريقة النطق واطح فى المغرب العربى كله وفي السعودية 
ودول الخليح: وسوريا وغيرها وهو يرجع الى عدة أسياب لا 
نستثنى منها قوة اللهجة المصرية وتهذيبها وتطويرها المساير 
لاحداث الزمن . 

ومن اعظم الادلة على قوة اللهجة المصرية فى نظرنا انها 
نزو الاجانب المقيمين بمصصر على اختلاف جنسياتهم 
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وطبقاتهم, فدلما تحد أاجنبيا فى دص أو أقام دبها مذاهة. صدن 
وليس هذا لغيرها من بلاد العرب فيما نعرف 


نخرج من هذا بنتيجة هى أن اللهجات يسالم بعضها بعضا 
اذا كانت لبلاد متكافئة وتصطرع اذا كانت لبلاد متنافسة 
ويكون التحكم لاقواها فيما يظهرء. ولا ندعى أن هذا الرأى هو 
الحكم الفاصل فى القضية لا سيما وان المسألة لها استثناءات 
ومنها أن التقليد لا يكون فى كل [اناظ اللهجة القوية كما 
سميناها .وان التقليد قد يكون من الاقوى للاضعف كما يقع 
في موق القاف كلمن تقليد آمن الحدن لبش 'قبائل النادية 
فى نعلقه معقودا بمجرد اقامتهم فيها ولو قليلا بل حتى وهم 
فى مدينتهم » ويعترض هذا الحكم أيضا ما قاله الاستاذ جبرى 
من ولع أهل دمشق بتقليد لهجات غيرهم من الاقطار » هاما 
بأننا لا يمكن أن نقول أن دمشق مدينة غير قوية الشخصية 
وانها من المدن الصفيرة فيبقى تعليله لهذه الظاهرة بالنسية 
الى أهلها بالمرونة التى وصفهم بها له وجه من النظى . 


وأخيرا نتلاحظ ان تقليد اللهجحات قديم وانه كان يلقى 


الس : ات 
ستنكارا شسديدا منالناس2, ويحكى في هذا الباب أن بعض 
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الافراد المفارية كان أقام بالجزائر مدة, ولما رجع كان يردد 
بعض الكلمات التى علقت بذهنه أو بلسانه مما يستعمل فى 
الجزائر ولا يستعمل فى المغرب» وذات مرة وهو يتحدث الى 
البقال الذى يتعامل معهء قال له: قداش تسالنى يا فلان ؟ 
أى كم لك علي؟ فمد البقال ذراعه فى وجهه وقال له قدر هذا! 
فشكاه الى الواليء ولما حض ورآه الوالى يصطنع اللهجة 
الجزائرية ويتزيى يزي أهلها قال له كم أقمت فى الجزائر 
فأجابه سنتين» فقال اضر بوه مائتين قما تخلص منه الا بمشقة, 
وهى نادرة وقعت فى طنجة وصاحبها كان معروفا بالاسم 
والعين عند أهلها الى حين قريب ولله فى خلقه شؤون . 
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قال صديقي وهو يبتسم ابتسامة ذات معنى: أقدم اليك 
الشاب التقدمى عزيزن ادريس , فقلت : اهلا وسهلا » تشرفنا » 
وقال الشاب : اننى مسرور » بمعرفتك يا أستاذ » وقد طالما 
تقت الى قلك حتى تفضل صديقي وصصيقك السيد عبد الرحمان 
بتقديمي اليك,. فقلت شكرا له على مسعاه الحميدء وقال 
المديق بتخايث .ما أظن نفدي شمين والكتن عي 
وعسسى (2) ! واستغريت هذا الكلام من صديقي وان كنت 
أعرفه كثير المزاح . وأمسا الشاب فانه لم يلتفت الى كلامه 
وقال لى : علمت أنك تميل الى الدين ! فقلت ماذا ؟ وتدخل 
السن رق حفقال :4 اذا لسن عست اسفن دوس الفعافة زد 
يشتغل بالتمثيل ولكنه قليل الدين كما نقول باللغة الدارجة ,2 
فهو يسألك هل أنت متدين !؟ وقال الشاب : أفى منك ألا تدع 
السخرية حتى في المواقف الجادة ! 

وأردت أن أغير مجرى الحديثء فقلت لصديقى : هو اسمه 
عزين أو عبد العزين ؟ فضحك الصديق ضحكة مدوية وقال : 


(3) تلميح الى الآية الكريمة وعسى أن تكرهوا شيئًا وهو خين لكم وعسى 


أن تحبوا شيئا وهو شير لكم »2 


190 ل 


ان والده السيد ادريس سماه عبد العزينء ولكنه يقول: انه 
عن الآ يوضى: أذاايكوق عمداا الأهد :+ قهى رسن «تفنسنة هوي 1: 
وكم من معر5ة قامت بينه وبين والده على هذه القضية .» فهو 
يصي على أن لا يدعى الا بعزين . ووالده لا يدعوه الا عيد 
العزين, فلا يستجيب لهء ولما رآه يسمي نفسه عزينز 
ادريس قال له : ان ادريس هو اسمى أناء وأما أنت فابن 
ادريس , آلا ترضى أن تكون ابنه ؟ وكان ما أجابيه به هو اننا 
ذات واحدة »ء فاسمك هو اسم لي أيضاء وقال له والده : 
واسمك الا يكون اسما لي ؟ قال طبعا ء قال : فأنا اذن ادريس 
عبد العزين ! قال : لا» أنت ادريس ادريسء لان جدي اسمه 
ادريس فيجوز أن تتخذ اسمه تعريفا لك ,2 فقال والده : يعتى 
نا !ةنمس 5 » قال نعم ! قال : أفلا أقول ادريس الثانى! 
قال : لا . هذه خاصة بالملوك , ولكن يمكن أن تقول : 


ادريس ب ا 


ثم قال الصديق : ووالده رجل طيب »2 كلما خاض معه 
في حديث وأجابه بهذه الصفاقة . طوى على ما به وبقى هو 
على تعنته » فقال الشاب : دعنا من خرافة الوالد , فان عقليتك 


وعقليته واحدة ! آجاب الصديق : وهذا من التقدمية يا سيد 


191 ل 


عزيز ؟! وقلمت وأنا أقصد الى تلطيف الجو : يظهر أن الحجاب 
بينكما مرفوع ٠‏ فقال الشاب من غير اكتراث : اننا فى صراع 
دائم من هذا القبيل . ان السيد عبد الرحمان وان كان ما 
يزال شابا يحمل مع الاسف أفكارا رجعية تكاد لا تجمعل فارقا 
يينه وبين أكشس الناس. جمودا على القديم ٠‏ وقال هذا الاخيس 
موجها الكلام الى الشاب : لعل ما ينقصنى لاكون شابا تقدميا 
مثلك. هو أن أمر على سوق «قلب شقلب» (2) فأتزين ببدذلة 
فضفاضة من هناك وأضع لفة من الورق فى دورة المياه » وأقول 
عن والدى انه خرافة ! . 

وظننت آن الشى سيثور بينهما بعد أن وصلا الى هذا ال<د 
من التنابن »2 ولكني دهشت لرؤية الصديق يبتسم ابتسامته 
المعهودة والشاب ينتز ع منه الكلمة ليقول فى غير مبالاة يما 
د : ان هذا يا أستاذء ومن على شاكلته » يعتقدون أن 
الوالدين شىء مقدس » وأن كلامهما يجب أن لا يخالف »2 وهم 
يسبغون عليهما وعلى كل شىء فى الحياة صفة دينية تسلتزم 
الطاعة والخضوع » فلا يمكن أن نتناقش فى أمس ولا يقحم حكم 
الديون فيه 2 العلم . الصناعة . المال 2 الحكم 6 المرآة 2 الزواجء 


(3)هو سوق الملابس المستعمملة الواردة من أمريكا أطلق علبيه العموم 
هذا الاسم لان المشترى يقلب البذل بعضها على بعض وهو يختار منها ' 
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الموسيقى ٠‏ حتى ارتياد شاطىء البحر للفسحة عنده له حكم 
دينى », وقد كره اليذا هو وآمثاله الدين وكل مايمت اليه 
بسبب , ولذلك أردت أن أعرف رأيك فى الدين عندما 
خاطبتك أولا بما علمت من ميلك اليه » ولكنه شغلنا بهذه 
السفسطة خشية ان ننتهي من المذاكرة في الموضوع الى 
نتيجة لا تروقه ,2 وقهقه الصديق وقال : أتظن الاستاذ ممسن 
يعبد الله على حرف » فهو بمجرد مهاترتك ولا آقول مذاكرتك 
ستيناة :فقس يدرلك: وهو اتات صر نوف ويس ادا ب كدت 
الكلمة فقلت للشاب : ان الناس قبل جيلنا هذا كان الدين 
هو فلسفتهم الحياتية , فكانوا يحكمونه فى كل شأن من 
شؤونهم » وكانوا لذلك سعداء ء لانه ألف بين قلوبهم وجعل 
ماين مكمه 3 طانم داهن الاافتادر بين أقواده زولا فعالف:... 
وتعن الوم فسن عب فلييقة أوضل: نعاك الاق الفلتقيت: 
المعاصصةء ولذلك كش بيننا النزاع الذى يفضى الى التقاطع 
والينغضاء والعداء وأصيبحت وحدتنا الوطنية مهددة شأن 
المجتمعات المفككة التى تدفعها الفوضى واللامسؤولية , 


قال الشاب : علينا اذن أن نضع لنا فلسفة جديدة تقوم 
مقام الدين في العهد البائد أو نتبنى فلسفة كاملة من 
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الفلسفات المصرية التي سمت بأصحايها الى اوج التقدم 
والاإازدمار 1 


وقال الصديق : ان عدوك رقم واحد هو الدين ! فما بالك 
وقدانسلخت منه تريد الناس كلهم أن ينسلخوا منه ولا 
مكتني ‏ يتفنيك:؟ ايفان أن العالم كله على مثل عدائك 
للذين 59 


ونظر اليه الشاب نظرة اشمئزاز ثم توجه الي فقلت له : 
أما أن نتينى احدى الفلسفات المعاصصة ذما (ظن ذلك يتافعنا 
شيئًا ان لم يزد فى شقائنا ومحنتنا . لان هذه الفلسفات قد 
فصلت على أصحابها وهم قد عاشوا أطوارها المختلفة من نشوء 
ونمو الى نضج واستواء ٠‏ فلم يشعروا ينشاز فيما بينها وبين 
حياتهم اليومية 2» وآنت اذا أردت أن تطيق القانون الف ىر نسى 
على الشعب الايطالى مثلا تكون قد ظلمته ,. لان القوانين من 
صميم حياة الشعوب وعناص تكوينها المادى والمعنوى .» هذا 
وفرنسا وايطاليا شعبان لاتينيان أوربيان دينهما واحد, 
وأحوالهما الاجتماعية والاقتصادية متشابهة » فكيف بشعب 
مثل المغرب تختلف مقوماته كل الاختلاف عن فرنسا اذا آردت 
أن تحكمه بالقانون الفر نسى أو بأى قانون أجنبي آخر ؟ وما 
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قيل فى القانون يقال في باقى شعب الفلسفة الحياتية 
المستوردة . 


واما أن نطع لنا فلسفة حياتية جديدة فلا من ينازع فى 
ذلكء ولكن لا نقول انها تقوم مقام الدين , لان الدين له دوره 
فى الحياة , لالض نعف اللاريطلة ام كينا أن الدلسقة لا تخني 
عن العلم , والواجب أن تتساند هذه القوى الخلاقة كويد 
للشعب عيش آرغد وحياة أفضل . قال الشاب : اننا لا نريد 
أن تعود للدين السيطرة الكأملة على جميع مظاهص. حياتنا حتى 
كيف نقص شعرنا وما نليسه من أنواع الثياب » فقلت له : 
ان للدين عزائم ورغائب , وهو اذا كان لا يتسامح في الاولى 
فانه يكل الثائية الى ما يصطلح عليه الناس ويتفق وميولهم 
الشخصية فلا تفرضوا آراءكم على غيركم فان لكل واحد مذهيه 
ومشربه » ومسألة قص الشعر آلا ترى هؤلاء الافواج من 
الشباب الذين أخذوا يوفرون ذقونهم اعلانا عن أنهم من اتباع 
فلسفة ماء والذين يقلدونهم اعتباطا حتى كاد اطلاق الذقن 
يصبح علامة على ثقافة الشباب ومثاليته, انهم قبل الآن لو 
أتيتهم بكل ما قاله الانبياء والفقهاء في اعفاء اللحى لمأ قيلو: 
منك ولا استمعوا اليكء ولكنهم لما اصطلحوا على ذلك صاروا 
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يتباهون به فيما بين أقرانهم 2 فلماذا لا تحملون غيركم على 
هذا المحمل وت<ترمون ذوقهم على الاقل ؟ وحاولت أن آداور 
الشضاب عن رأيه فسألته : ان صديقنا ذكر أنك تشتفل 
بالتمثيل ء فهل مثلت يوما دور أحد رجال الدين ؟أجاب : 
ثعم مثلت تارتوف ورأسبوتين ! قلت : ألم تقم بدور آخر 
إسانه الدمية ون تقنةامصة الثاني # هتاه ان 
التمثيل فن تقدمى يحارب الرجعية ولا يتقمص الدعاية 
الدينية ! قلت : كيف وهذه محطأات الاذاعة ما تفتأ تقدم ذفسى 
كن منانية ستليات بديندة مز 1ن 


قال + :فى :ذلك الموااء الى يسدوفه تكمنة :توح :امن فيب 
وموسى وما أشبهها ! فهل استمعت الى مثله قط في الاذاعة 
التقعدية كاذانية مومتكل وولقر (ن 6 قلف إن نيمفلة عو يكين 
تذيع تمثيليات دينية من نوع آخر تمثيلسات تمجد الشيوعية 
وتشيد بأياديها على الشعب الروسى وتقدس الحزب وقادته 
الى درجة العبادة. فهي تبشر بالمذهب بدل الدين وتحل 
البروليتآريا بدل الكهنوت ! قال : انك تبالغ ياأستاذ . قلت : 
أخبرنى عن ضريح لينين هذا الذى جعل الشيوعيون منه محجا 
للعموم وصاروا يتباهون بعدد من يؤمه يوميا من آلاف الزوار ,2 
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اليس هو مظءى من مظاهر تقديس الفكرة الشيوعية وعبادة 
الاشخاص التى تعد بحق رجعية وتملقا بالاوهام ؟ فأين هي 
الميالفة ؟ 


وهنا قال المديق وأخذ بيد الشاب يخاطيه : لعمرى ما 
تى يدون زلا أن تنقلوا الشعب المسكين من عبادة الله الى عبادة 
أحد زعانفتكم كما فعل أشياعكم هؤلاء . 
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كلبات معبرة 


هي نافق الناس بعههم بعضا فكذيو ١‏ ونافقوا أنفسهم فعمفوا ونافقوا 
ربوهم فكفروا. 





ي الذى يغمن خلود الحقيقة هو (نه لا يكون هناك موّرخ واحد . 





و هذا المتعدب لراي4» لو تواضع لله فقط لا غيرء لعلم ان كلماته تعالى 
هى التى لا تبديل لها . 





الدبلوم والالماس . 





هيه لما كان أسم الحكومة وونثاء كانت بعاجة الى رقيب . 





و قد تكون الشهرة دن التذهيرء الا ينتحر بعض الناس لتنشر أسماؤهم 





و اذا أقبل عليك السياسي قاعرف أن حظوظه فى النجاح أصبحت 





و بعض الوزراء صلتهم بالوزر أقسوى منها بالازر 





و بعض النواب انما هم أنياب . 





هج انما قالت الآية الكريمة (وادتمروا بينكم بمعروف) لان أكثر الائتمار 
يكون بخلاى ذلك ء فالعلاقة بدن المؤتمرات والمؤامرات وثيقة جدا . 
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